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جل » طائف به بين اهل ذلك الحشر . وقرب الى المجلس ؛ فاوماً الى 
الى تقبيل الأرض فوق جله » و ركب الساطان إلى قصره. وانفض 
المع وقد شهدوا عبرة من عبر الدنيا . ودخل السلطان قصره وافتعد 
اریکته واستدعى خاصته وجالساءه . واحضره ؛ فويخه وقرار عليه 
مرتکبه ؛ فتلوی بالعاذیر وفرع الى الانکار . حضرت يومئذ هذا 
مجلس فیمن حضره من العلية والخاصة»فكان مقاماً تسیل فيه العيون 
رحمة وعبرة ثم أمر به السلطان ؟ فسحب على وجهه ونتفت خيته 


وضرب بالعصبا . وتل الى حبسه وقتل لال من اعتقاله قعصاً بار ماح 
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بساحة البلد . وصلب شاوه بسور البلد» عند باب الحروق وأصبح 
مثلافی الا خرن . 


الخبر عن وفد السودان, وهدینهم. واغرابهم فيها بالزرافة 

كان السلطان أبو المسن ها آهدی الى ملك السودان منسا سلیان 
ان فا مودى هديعة ال 6 خاره؟ اعتمل ف و وضع 
لباداته من طرف ارضه وغرائب بلاده . وهاك السلطان أو اطسن 
خلال ذلك . ووصات المدية الى أقهى وموم من والاتن . وهلك 
منسا سلوان قبل وصولما . واختلف اهل مالي وافترق ملكبم . 
ووالبت ماو کہم على الامر و فقتل بعضیم ی . وشغلوا بالفعنة > حتى 
قام فيبم منسا جاطه و استوسق له امرهم ونظر في اعطاف ملكه. 
وأخبر بشأن المدية واخبر انها بوالاتن ؛ فأمر بانفاذها الى ملك المغرب . 
وضم الا الزرافة اليو ان الغريب الشکل » المظيم الميكل » الختلف 
الشبه بالموانات . وفصلوا با من بلادهم > فوصلوا الى فاس في صفر 
من سنة اثنتين وستين ۰ وکان يوم وفادتهم وماً مشهوداً » جلس شم 
الساطان بيرج الذهب اس العرض . ونودي في الاس بالبروز الى 
الصیحر ۱ 3 فر زوا يتسلو ن من کل حدت حی عص e‏ الفضاء 
ات بعصيم ا ۳ الازدحام على الزرافة 6 إعجاراً يخلقها . والشك 


الشمراء في عرض الدح والتئية ووصف الال ٠‏ وحضر الوفد سین 
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يدي الساطان وأدوا رسالاتهم بتأكيد الود والمخالصة»والعذر عن ابطاء 
المدية ما كان من اختلاف أهل مالي وتو اثبهم على الامر » وتعظم 
ساطانهم وما صارو | اليه . والترجان بترجم عنم وهم يصدقونه بالنز غ 
ف اوثار قسيهم عادة معرو فة لهم . وحیوا ااسلطان #ثون ااتراب على 
رؤوسهم على سنة ملوكالعمجم.م ركب ااساطان » وانفض ذلك المحاس 
وقد طار به الذ کر . واسجر ذلك الوفد في االة ااساطان و تحت جرايته 
وهلك السلطان قبل انصرافهم + فوصلرم القاثم بالامر من بعده. 
وانصرفوا الى مرا کش »و اجازوا منها الي ذوي حسان عرب الوس 
من العققل التصلین ببلادهم . ولاقو ا من هنالك بساطانيم ۰ والامر 
3 سبحاله . 
الخبر عن دركة السلطان الى تلمسان واستيلائه علبها 
وإيثار أبي زبان حافد أبي تاشفین بملكها. وما كان مع ذلك 
من صرف أمراء الموحدين الى بإادهم 


لا استقل الساطان ملك المذرب سنة ستين کا ذ كرناه » وکان 
العامل على درّعة عبد الله بن مسا الزردالي من أخلاف بني عبد الواد 
وشيعة آل زبان » اصطنعه الساطان ابو اسن عند تفا.ه على تامسان . 
و استعمله ابنه ابو عنان بعد ذلك على بلاد درعة کا ذ كرناه . وتوی 
الکر بأبي الفضل ابن الساطان آبي المسن » حين خروجه على أخيه 
یط أبي عنان يجبل ابن ميدي ؛ فارتاب عند استقلال الولي اش 
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سالبالامر . وخشي بادرته > لما ابهم من حقده عليه » يسبب اخيه آبي 
الفضل » لا ينيا من که الاغتراب > فداخل بطانة له من عرب المعقل 
و احتمل ذخائره و امواله واهله وقطم القفر الى اسان . وق 
بالسلطان أبي جو آخر سنة ستين » فنزل منه خير نزل . وعقد له لحين 
وصوله على وزارته و ویاهانه ویکانه . وفوض اليه في العدبير و الال 
والعقد . و نهر هو عن ساعده في الخدمة احا تبرت اس تاش د 
مواطنیپم رغبة في ولايعه وايثاراً لکانه من الدولة . ورهبة من 
الساطان با مغرب > لا كانوا ارتكبوه من مواقفة بني رين مرة بعد 
اخری » فاستقر وا نتاس ان و انحاشوا جيعاً الى بني عبد الواد . وبعث 
السلطان إلى أبي عمو في شان مانام تناه بن مسل ؛ فلم بجع اسه 
جواداً عنه . وحظر عليه ولاية المعقل أهل وطنه » فلج في شانهم > 
فاجع الساطان امره على ااتپوض اليه . واضطرب معسكره بساحة 
البلد و فتح ديو ان العطاء . و نادی في الاس بالنفير الى تامسان وازاح 


العلل . 


وبعث الماشرین من وزرائه الي مرا كش * فتوافت حشود اعبات 
ابه » و فصل من ای دک من ني احدی وستين . وجمع أبو 
جو في إيالته وعلى التشيّع لدولته من زثانة والعرب من بني عامر 
والممقل كافة » ما عدا العارنة » کان أميرهم السا ن طلحة متحيزاً 
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الى السلطان . و اجفلوا عن تاسان وخرجوا الي الصحراء . ودخل 
السلطان الی‌تاسسان ثال‌رجب . وخالفه أبو و وأشياعه الى المغرب؟ 
فتزلوا کر سیف اد ورهار ی عریف و خر وه .و | کتسحوا ما و جدوا 
فيه حنقا على ونزهار و قو مه » و لایة بني مرین . و تخطوا الى وطاط > 
فعاو ا فينو احيه . و انقلبوا الى انکاد 0 ااسلطان خبرهم ؛ فتلافى 
اف المغرب . وعقد على تاسان طافد من حفدة السلطان الي تاشفين » 
كان ربي في حجرهم وتحت كفالة نعمتهم » وهو أبو زيان مد بن علثهان 
وشهرته بالفعى . و انزله بالقصر ااقديم من تاسان وعسكر عليه ززاتة 
الشرف كليم . واستوزر له ابن مته مر بن مد بن ابراهسي e‏ 
ومن ابناء وزراثهم سعد بن موبى بن علي » واعطاه عشرة امال من 
لمال دانير ودراهم . ودفع اليه الا له . وذكر حیننذ لولاا السلطان 
آبي العباس سو ابقه وايلافه في المنزل الحشن ؛ فنزل له عن نحل امارته 
e‏ رل وسار ااه اه الا 
بلده بجاية » فعقد با بذلك وحمله| . وخلع عليها واعطاه| جين من 
المال . 

وكانت ماية لذلك العهد قد تغلب عليها عهم ااولي أبو اسحاق 
ابراهيم صاحب تونس ؛ فكتب الى عاملهم على قسنطيئة منصور بن 
الاج خلوف » ان«ينزل عن بلده لمولانا الساطان ابي العباس ويمكته 
منبا . وودع هؤلاء الامراء وانكفاً راجماً الى حضرته ؛ لسد ثغور 
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ا لغرب وحم داء البدو ؛ فدخل فاس في شعبان من سنته . وم يلبكف 
ان رجع أو زيان على اره بعد ان اجفل عن تافسان ولق بوانشريش ٠‏ 
ولغاب عليه أبو ُو وفش جوعه » فلحن بالسلطان . واستقل أبو جو 
ملك تامسان . وبعث في السلم الى السلطان »فعقد له من ذلك مارضیه ا 
رات 


الخبر عن ملك السلطان أبي سالم. واستيلاء حيو بن عبد الله 
على ملك المغرب, ونصبه للبلوك واحدا بعد ام الى أن هلك 


كان الساطان قد غاب على هو اه الخطيب أبو عبد الله بن مرزوق 
ركان مق شين أن" ق د ان 
جده قا ما على خدمة قبره و مسجده > واتصل القيام على هذا الرباط في 
عقبه , وکان جداه الثالك محمد معروفاً بالولاية . ولا مات دفنسه 
ترا الي لقي اوه ا يسور یات 
ا جمد أرو تمد هذا قد ارتحل الى الشرق . وجاور الأرمين» الى ان 
هلك وردي مد اينه بالشرق ما بين المجاز ومصر . وقفل الي الارت 
بعد ان شدا شيئاً في الطلب وتفقه‌علی او لاد الامام . ولا ابتنىالسلطان 
أو الجن مسجد العباد ولاه الحطادة به وسعمه يخطب على النبر > وقد 
احسن في ذ كره و الدعاء له ؟ فحلى بعيده و استخاصه لنفسه وأحله حل 


القرب من ساسك ٠.‏ وجعله خطسا حيث يصلى فى مساجد المغرب > 
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وسفر عنه الى الاوك ولا کانت نكة القتبروان خلص الى الفرب 
و استقر برباط العباد حل سلفه » بعد أحوال آضرینا عن ذگرها 
اختصا را . 

ولا خلص الساطان الى المزائر » داخله ابو سعيد صاحب تاسسان 
في السفارة عنه الى الساطان ابي الجن و اصلاح بینها فسار لذلك . 
ای تابه روص رویط یزوس یا 
صغير بن عامر في اتباعه ؛ فتقتض عليه و اودعه الطبق . ثم اشخصوه 
بعد حين الى الاندلس ؛ فاتصل رأبي الحجاح صاحب غرناطة . وو لاه 
خطابته ٠لا‏ اشتهر به من إجادة | طبة للهلوك بزعهم . والف السلطان 
ابا سا في مثوی غردته من غرناطة شا کف علد آبي امجاج 
6 مهراته . ولا نزل بجبال غمارة داخل بني مرين والوزراء 
في القيام بدعوته , و ڪان له في ذلك مقام ود ؛ فرعى السلطان 
وسائله ومو الاته القدعة والمادثة الى مقامه عند أيه . فا استوسق له 
ملك المغرب » اختصه ولایته والقى عليه حبته وعنایته . وکان 
مژامره ونجي خلوته والغالب على هواه ؛ فانصرفت اليه الوجوه 
و خضمت له الرقاب ووطىء عتشته الاشر اف و الوزر اه ؛وعکف على 
امه القو اد و الامر ۰۱ وصار زمام الدولة بيده . وكان یتجافی عن ذلك 
| ڪر او فانه » حذراً من المخدة ویز حر من ترص له ف الشكاية 
و ردهم ال اصحاب المر اقب والخطط بياب السلطان ٤‏ رهم رمو ن انه 
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قد ضرب على ايديهم ؛ فنقموا ذلك عليه وسخطوا الدولة من أجله . 
ومرضت قلوب آهل لزي هم وی خی ما 
تعن له عند السلطان من الظ + فتريصوا بالدولة . وشعل هذا الد 
الخاصة والعامة . وكان تمر بن عبد الله بن على > لا هلك أبوه الوزير عبد 
لله بن على في جادی سنة ستين » عند استیلاه السلطان على ملکه > 
تست شفاه الدولة إلى تراثه . وكان مثنيا فاستجار منهم بان مرزوف 
وساهمه من تراث أيه » بعد ان جلوا السلطان على الثپل مته و الاهانة 
به ؛ فاجاره متهم ۰ درفم عند السلطان ر تبته و له على الاصهار اليه 
باخته . و قلده ااسلطان أماثة اليلد ابه دار ملکه متی عنت له 
الرحلة عنها . و اصیر مر الى وزير الدولة مسعود بن ماساي تب 
غر به و استخلاصا لو دئه . وسفر عن السلطان الي صاحب اسان في 
شمیان من سنة اثنثين و ستین . وي عه أنه داخل صاحب تسان في 
بعض المكر * فرم" بنکیته وقتله . ودافع عنه ابن مرزوق ؛ فخاص 
من عقابه . وطوی من ذلك على النث وتريص بالدولة . واعيد اي 
مكانه من الامانة على دار الملك اول ذي القمدة » مرجعه من تامسان 
لا كان السلطان قد ول عنبا الى القصبة بفاس > و اخعط ابواناً فخماً 
ا لصسق قصوره ( متعنباً الابردین )۳ ۰فاما اول فرغل 


(۱) كلمتان زائدتان في نسخة طبع الجرائر» ومحذوفتان في نسخة طبع بولاق» وغير واضحتین 
في النسخة الخطية الباريسية . وهما كلمتان محرفتان . 
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دار الملك » حدثته نفسه بالتوثب . وسول له ذلك ما اطلع عليه من 
مرش القلوب والنكير على الدولة » بمكان ابن مرزوق من الساطان 
فداخل قائد جند اانصاری غرسية بن انطون . وتعدوا لذلك ليلة 
الثلاناء لسبع عشر من ذي القمدة سنة اثنتين وستین . وخاصوا الي 
تاشفين الوسوس ابن السلطان أبي اطسن عکانه من البلد الجديد ؛ 
فخلموا عليه والبسوه شارة اللك . و قرواله مرحككبة و اخرجوه ال 
أريكة السلطان » فاقمدوه علیپا . وا كرهوا شيخ المامية والناشبة 
تمد بن الزرقا» على البيعة له . وجهروا بالحلمان وقرعوا الطبول و دخلوا 
الى مودع امال ؛ فأفاضوا العطاء من غير تقدير و لاحسبان .وماج 
اهل البلد الجديد من اند بعضهم في بعش واختطفوا ما وصل الیهم 
من ااعطاء . و انتپبوا ما حكان بالخازن الخارجة من السلع والعدة . 
واضرموا النار في بیوتها ستراً على ما ضاع منها ۰ واصبح الساطان 
مكانه من القصبة ؛ فرحكب واجتمع اليه من حضر من الاولياء 
والقبائل . وغدا على البلد المديد وطاف بها يروم فيا منفذاً ؛ 
فاستصعبت واضطرب معسكره بكدية العرايس له ارها . ونادى في 
الناس بالاجتاع اليه . ول عند قائلة الماجرة بفسطاطه ؛ فتسايل 
الناس عنه الي البلد اطدید فوجاً بعد فوح ع رأىمنه » الى ان سار اليبا 
اهل خاصته وبجلسه ؛ فطلب النجاة بنفسه ور كب في له من الفرسان 


ن 
مع وزرائه : مسعود بن رحو وسلهان بن داود ومقدم الموالي والند 
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ببابه سلهان بن ونصار . وأذن لان مرزوق في الدخول الي داره ومغى 
على وجبه . ولا غشيبم الليل > انفضوا عنه . ورجع الوزيران الى دار 
الملك ؛ فتقبض عاي تمر بن عبد الله ومساهمه غرسيةٌ بن انطون 
واعتقلاها مفترقين . وأشخص علي بن مهدي بن برزیجن في طلب 
الساطان ؛ فمثر عليه نكا في ض امجاشر ''' بوادي ورغة وقد تزع عنه 
لباسه اختفا» رشخصه ات عن العيون ممكاته ؛؟ فتقض عله 
وحمله على بغل . وطير بالخبر الى سر بن عبد الله ؛ فازعج لتاقيه شعيب 
ابن ميمون بن داود » وفتح الله بن عامر بن فسح e‏ بقتله 
وانفاذ رأسه ؛ فلقياه بخندق القصب وراء كدي اامرائس ٠‏ وأمرا بعش 
جند التصاری أن بتولی" ذيحه . وحمل رأسه في فى مخلاة ؛ فوضعه بين بدي 
الوزير والمشيخة . واستقل عر بالامر ونصب الموسوس تاشفين يوه به 
غلى الناس . وجرت الامور الى غايتها . ولكل أجل كتاب . 
البر عن الفتكة بابن انطون قاد العسكر من النصارى 
ثم فوح يحيى بن ردو وبني مرين عن الطاعة 


لا تقض مر بن عبد الله على الوزير * جمل معتقل سليان بن داود 
بدار غرسية قائدالنصارى » و معتقل ابن ماساي سداره » صيانة عن 
)١(‏ ورد في لسان العرب : «قال الأصمعي : بنوفلان جشره إذا کانوا يببتون مكاهم لا باوون 


ال بيوتهم . وابل جشر : تذهب حيث شاءت وكذلك الحمر. ویر جرد كاتا تر 
لا يرجعون إلى إلى أهلبهم» وكلمة مجاشر عامية بمعنى المراعي » مأخوذة من معبى «جشر). 
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الأمتهان لكان صهره » ولا كان يمل منه من الاستظهار على أمره 
بعصایته من الابناء والاخ_وة والقرابة . وكان غرسية بن انطون 
صدرفاً لسايان بن ونصار . فلما رجع عن الساطان ليلة انفضاضهم > نزل 
عليه و کان بعاقره الجر ؛ فياه شجوه وتفاوضا في أغتيال عمر و اقامة 
معتقله سلیمان بن داود في الوزارة » عا هو عليه من السن ورسوخ 
القدم في الامر . وني الى مر الخبر ؟ فارئاب وكان خلواً من المصابة ؛ 
ففزغ ال قاند الو کب الساطانی من الر جل الأندلسیین بومنذ 
ابراهيم البطرو حي ؛ فانه أمره و بایعه على الاستاتة دونه . ثم استقل 
عصابتهم ؛ ففزع الى يحيى بن رحو شيخ بني مرين وصاحب شو ادهم 
فشكا اليه ؛ فأشكاه ووعده الفتاك این انطون و آصحابه . و انيرم عقد 
ابن انطون وسایان بن ونصار على شأنهم وغدوا الى القصر . و ادخل 
ابن انطون طا من النصاری للاستظار بهم. ولا توافت بنو ری 
بمجلس الساطان على عادتهم وطعموا » دعا مسر بن عبد الله القائد بن 
انطون »بين يدي يحيى بن رحو » وقد احضر البطروحي رجل 
الاندلسین ؛ فسأله تحويل سلبان بن داود من داره الى السجن فأبى 
وق ان الأقانة > بال مرا ین انی سا بای ا وین 
عمر دن عبد الله اا عليه ؛ فكشر في وجوه ارجال واخترط. 
سکنه للمدافعة ؛ فدواثب به دنو مرين وقتلوه ينه . واستلحموا 
من و جدو | بالدار من جلد النتصارى بعد جولة ٠‏ وفروا الي ممسک رهم 
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ويعرف بالملاح جو ار البإد المديد . 

وارجف الفو غا» بالمدينة ان ادن انطون غدر بالوزير ؛ فقتل جند 
التصارىق حيث وحدوا من سكك الدينة .وتزاحفوا الى الملاح 
لاستاحام من به من اند . ور كب بنو مرن ابه جندهم من معر 5 
النوغا. . وانتپب بوملذ الكثير من اموالمم وامتعتهم ٠‏ وقتل 
التضارف ثرا من ا معان كانوا بعافرون اجر باللاح تیا اف 
الدار واعتقل سليان بن ونصار الى الليل » وبعث من قتله بمحيسة . 
و حول سامان بن داود الى بعض الدور بدار الاك واعتقله بها و استولی 
قل او في الشورى الى یی بن رحو و اعصوصب بنوءرين 
عايه ؛ و اعتز على الو وولف لذو عد 15لا 2ه السلطان ای 
سالم حريصا على قتلهم. وكانعر يريد استيقاءهم لا مله فياين ماساي 
فاختافت اهو اڑها . و تين لیحبی بن رحو والمشيخة صاغيته الى ابن 
ماساي ؛ فخشنت صدورهم عليه و درو | في شأنه . وخاطب هو عامر 
ابن تمد باتصال اليد واقتسام ملك المغرب. وبءث اليه بأبي الفضل ابن 
۱ الساطان أبي سال » اعتده عنده وليجة لخلاصه من ربقة الحصار الذي 
هم به مشيخة بني مرن . وكان او الفضل هذا بالقصية تحت اارقبة 
والارصاد ؛ فتفقد من مکانه ۰ و اغلظ المشيخة في العتب لعمر على 
ذلك ؛ فلم یستعتب , ونبذ اليهم المد و امتنم بالبلد المديد » و منمم 
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من الدخولالیه» فاعصوصبوا على کببرهم يحيى بن رحو وعسكروا 
يباب الفتوح . وجاءوا بعبد ال ملم بن السلطان أبي علي . وكان من 
خبرهم ممه ما نذ کره . وأطلق عر بن عبد ألله مسعود بن ماساي من 
ا ومر عة ال عر اکن ۶ وواعدوى ف الاجلات علي أن 
حاصر و ه 6 9 : 


الخبر عن وصول عبد الطيم ابن السطان أبي علي من تلمسان 
وحصار البلد البديد 


كان السلطان ابو المسن لا قعل اخاه الامير آبا علي وقضى الق 
الذي له في دمه » عمل بالق الذي عليه في ولده وحرمه ؛ فکفلیم 
واغذاهم نعمته . وساواهم بولده في كافة شؤنهم وانكح اینته » 
ا شروت اة عليه > عايأ منهم الکنی بأبي يفاوسن . ونزع عنه 
وهو بالقیرو ان ايام النكبة ولحو بالعرب . وأجلب ممم على الساطان 
بالقيرو ان وتونس » ثم انصرف من افريقية ولحق بتاءسان . ونزل على 
ساطانها أبي سعيد عئان دن عبد الرجن ؛ فبوأه كرامته . ثم شرع في 
الاجازة الي الاندلی . وبعث فيه السلطان أبو عنان قبل فصوله ؛ 
فاشخصوه اله فاعتقله . ثم | حضر مو و بخدعل مرتكبه مع السلطان أبي 
الحسن وجحده حقه “ثم تله لليلتبن منشهور احدى و خسین .ولا هلك 
السلطان وان و لقت جلته من الخاصة والابناء بالسلطان أي 
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عنات » واشخص اخوته الي الاندلس > اشخص معبم ولد الامير أبي 
علي هؤ لاء : عبد الل وعد المؤمن و التصور والناصر وسعيد ابن 
أخيهم أب ز يان ؟ فاستقروا بالاندلس في جوار ابن الأخر . ثم طلب 
أبو عنان إشخاصبم بعد » کا طلب اشخاص أخيه ؛ فاجارهم ابن الاجر 
جميعاً و امتنم من اسلامبم اليه . وكان من المغاضبة لذلك ما قدمناه . 

ولا اعتقل السلطان ابو سالم الأبناء الرشحین برندة کا قدمناه » 
زع منهم عبد ار هن بن علي آي بفلوسن الى غراطة ؛ فاحق باعامه . 

وكان السلطان ابو سالم ضجراً بمكانهم مستريباً بشأنهم ؟ حتى لقد 
قدل محمد بن ألي يفلوسن ابن اخته تاحضريت وهو فى حجرها وحجره » 
استرابة ما نمي عنه . ولا اجاز و عبد الله المفاوع ابن أبي اجاج الى 
المغرب ورل عليه وصار الى اياده » رای ان قد ملك أمره في هؤلاء 
المرشحين بذرناطة . وراسل الرس تمد بن اسعاعيل عند نوثبه على الامر 
واستلحامه ابناء السلطان أي المجاج ؛ فراسله في اعتقامم » على ان 
عك الخلوع عن التهامه ویقیض عنانه عن الحوى اليه ؛ فاعتقلهم . ثم 
فسد ما بين الرئيس والطاغية . وزحف اليهم والتهم كثيراً من حصون 
السهين . وبعث الى السلطان أبي سالم في ان يخلي سبيل الخلو ع اليه ؛ 
فامتنع وفاء للرئیس ۰ ثم دافع الطاغية عن ثغوره پاسعاف طلبه ؟ فجهز 
الخلوع وملا حقائيه صلات وأعطاه الال . و اوعز الي اسطوله بسبتة؛ 
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جبز وبعث علال بن مد ثقة اليه ؛ فا ركبه الاسطول و رکب معه الي 
الطاغية . وخلص ابر الى الرئس بمكانه من ساطان غرناطة . وكا نأبو 
جو صاحب تاسسان يراسله في أولاد أبي علي . وان يجبزهم اليه ليجدهم 
زبوناً على السلطان أبي سام ؛ فبادر ينه واطلقهم من مكان اعتقالهم 
وا ركب عبد المليم وعبد المؤمن وعبد الرحمن ابن اخيهها على أبي 
يفلوسن في الاسطول . واجازهم الى هنين بين يدي مهلك السلطان 
أبي سالم ؛ فنزلوا من صاحب تامسان بأعز جوار . ونصب عبد اليم 
نيو للك | وت 


وكان جمد السبيع بن موی بن ابراهيم تع عن عر و قبتاس 
حرام ود قرم با طمن باج 4 وأغراه ی 
ثم تعابعت رسل بني سرخ هلها » فسرحه ابو مو وأعظاء الآلةء 
واستوزر له تمد السبيع » وارتحل معه يف ان السير . ولقيه بطريق همد 
ابن زکدان ‏ من أو لاد علي » من شیوخ بني ونكاسن > اهل دبدو > 
ثفر ا مغرب » منذ دخول بني مرين اليه ؟ قبايعه وحمل قومه على طاعته 
وأ السیر وکان هين رحو و الشيخة لا نبذ مر بل عبد الّه البهم 
المد وعسکروا يباب الفتوح > اوفدوا مشيخة منهم علي تاسان > 
پا ی وت ی مات ورجم وا معه . وتلقته 
جاعة بني مرن بسو . ونزلوا على البلد ا مدید یوم السبت سابع 
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حرم من سنة ثلاث وسدين وأضربوا معسکرهم تن اهنامز 
وغادوا البلد بالقجال وراوحوها سبعة ايام » وبيعات الامصار توافييم 
دوه سارل الو م0 مر يالل بور من الست القائل فى 
مقدمة الساطان أبي عر > من معه من المند المسامين والتصاری» راحة 
ونأشبة . ووكل السلطان من جاذيه في الساقة على التعبية المحكمة . 
وناشبهم اطرب ؛ فدلفوا اليه ؛ فاستطردهم ليتمحكن الناشبة من 
عقرهم من الاسوار » حتى فشت فيهم اطراحات .م صم نحوهم ؟ 
فانفرج القلب و انفضت اجو ع . وزحف السلطان في الساقة » فانذعرو | 
في الهات . وافترق بنو مرين الى مواطنهم . وطق يحيى بن رحو 
جرا كش مع مبارك بن ابر اهيم شیخ الخاط. و مق عبد اليم واخوته 
بتازی بعد ان شبد لهم أهل المقام بصدق الملاد وحسن البلاء في ذلك 
الخال وصابر تمر بن عبد الله آمره بنتظر قدوم مد بن 7 عبد الرجن > 
عند کره ان شاه الله تما 
الخبر عن قدوم محمد ابن الأمير أبي عبد الحم ویپعته 
بالبلد الجديد في كذالة عمر بن عبد الله 

لا نبذ مر الى بني مرين عبدهم واعصوصبوا عليه » ونكروا ما 
جاء به من البيعة لأبي مر » مع فقدانه العقل الذي هو شرط الخلافة 
شرعاً وعادة ونقموه عليه » اتهم نفسه في نره وفزع الى القاس 
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ا مرشحين ؛ فوقع نظره على حافد السلطان أبي امسن مد ابن الاير 
أبي عبد ال رحمن النازع لأول دولة الساطان أبي ناا مدر ده آل 
الطاغية .وکان قد نزل منه بر مثوى » فبعث اليه مسولاه عتيقاً 
الخصي 4 ثم تلاه بعثئان ابن الياسمين 4 ثم تلاهیا بالرئيس الاب من بني 
الاجر » وفي كل ذلك يستحثك قدومه. وخاطب اللو ع ابن الاجر 
وهو في جو ار الطاغية ما قدمناه وقريب عهد يحوارهم ؛ فخاطبه في 
استحثاثه واستخلاصه من يد الطاغية . وكان الخلوع برناد لنفسه 
نزولا من تور المسامين ٠‏ لا كان فسد بينه وبين الطاغية ورام 
النزوع عن إيالته ؛ فاشترط على الوزير مر النزول له 0 
فتقبل شرطه وبعث اليه الکتاب بالنزول عنبا » بعد ان وضع الملا 
عليه خطوطبم من بني مرين والخاصة والشرفاء ؛ فار ابن الاجر الى 
الطاغية . وسأل 00 الى ملکه وان قبیله دعوه الى 
ذلك ؛ فسرحه بعد ان شرط عليه وک تعب الکتاب بقبوله . وفصل من 
ابره لاقن فين نان الا قوسن ورا او سعيد بن 
عهان من قرابة حمر دن عبد الله . و ارصده لقدو مه » فطبر با بر اليه > 
فخلع ابا جر من الاك وأنزله بداره مع حرمه . وبعث الى السلطانأبي 
زيان ند اليمة و الا له والفساطیط »م جپز عبك را للقائه» فتلقوه 
بطنجة . واغذ السير الى الضرة > فترل متخصت خن E‏ سكو 
العر اس . واضطرب معسکره بها » تلقّاه الوزیر يومئذ وبايعه واخرح 
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فسطاطه > فاضطربه بممسكرة وتلوم السلطان هنالك ثلاث . ثم دخل في 
الرابعة الي قصره و افتعد اریکته وتودع ملكه . وعر مستبد عليه لا 
يكل البه امراً ولانبياً . واستطال عند ذلك المنازعون اولاد علي کا 
بل كوهة اف شاه ای 
الخبر عن نجهیز السلطان عبد الحليم وآخونه الى سبلماسة 
بعد الواقعة عليهم بمكناسة 

لا مع عبد ليم بقدوم تمد بن ألي عبد الرحمن من سبته الی‌فاس 
وهو كانه من تازى » سر ح اخاه عبد المؤمن وعبد الرحمن ابن أخيه 
ال اعتراضه ؛ فانعبوا الي مكناسة وخاموا عن لقائه . فا دخل الى 
البلد المديد > اجلبوا بالغارة على النو احي و كثر العيث . واجمعالوزير 
مر على الخروج اليهم بالعسكر ؛ فبرز في التعبية وال لة وبات بوادي 
النجا . ثم اصبح على تعبية واغذ السير الى مكناسة ؟ فزحف اليه 
عبد المؤمن وابن أخيهعبد ال رحمن في ججوعبم ؛ فجاوشم القتال ساعة > 
9 مد الیم فدفمهم عن مكناسة . وانكشفوا فلحقوا باخيهمالساطان 
عبد الحليم بتازى . ول الوزير حمر بساحة مكناسة و اوفد بالفعح على 
السلطان وكنتوافدماليديو مئذ؛ فعمت البشرى و اتصل‌السرور . وتنا 
الساطان ملكه وتووع من يومئذ سلطانه ء ولا وصل عبد المؤمن الى 
الى اخيه عبد اللي بتازی‌مفلولا»انفش‌معسکره ونزعو اعنه الي‌فاس 


وذهب لوجبه هو واخوانه مع وزيرهم السبيع ومن كان معهم من 
العرب المعقل ؛ فلحقوا بسجاماسة . وكان اهلها قد دخلوا في بيعتهم 
ودانوا بطاعتهم واستقروا بها . وجددوا رمم الملك والسلطان » الى ان 
كان من خ روجهم عنها » ما نذ كره ان شاء الله تعالى . 
الخبر عن قدوم عام بن محمد ومسعود بن مأساي من مراكش 
وما كان من وزارة أبن ماساي واستبداد عام بن مدید بمراكش 
كان السلطان ابو سالم »لما استقل ملك المغرب > استعمل على 
جباية المصامدة وولاية م را كش تمد بن أي العلا 8 أبي طلحة من 
أبنا ۰ الال . وكان مد مضطلعاً دبا ٠‏ ونافس اللكغير من ذوي عامر فاحفظه 
ذلك . ورعا تكررت سعايته في عامر عند السلطان ول يقبل . ولا بلغ 
عامر خبر مهلك السلطان أبي سا وقيام عر بالامر » وكانت بينها خلة 
بيت مد ادن أبى العلاء > فتقبض عليه وامتحنه وقتله واستقل بأمر 
مرا کش ٠‏ 7 اليه الوزير عر بأبي الفضل ابن السلطان أبي سام 
يعتده » لما توقع من حصار بني مرن ايأه » ان يحلب به عامر عليهم 
ویستنقده ڳا ذکرناه . ثم سرج مسعود بن ماساي کا ذحكرناه . ولا 
احاط دنو مرين بالبلد المديد » جمع عامر من اليه من اند والحشود 
وزعمف بأی‌الفضل ابن السلطان أليسالم الى انفی»ونزل بو ادي أمربيع. 
ولا انفض جمهم من على الباد الجديد ؛ حو وان ی ان ونم ود وان[ 


111 المحلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 662 
ل ا ار امسا ب 


صديقا ملاطفاً ؛ فعنکر له ثوفية لعمر بن عبد الله وصاحبه مسعود . 
وبعثه الى ال بل و يشمبده امع ؛ فذهب مفاطباً . ولق بسجاماسة 
بااسلطان عبد اللي . وهلك في بعش حروبه مع العرب .ولا انفض 
عبد المؤمن واجفل عبد الم من تازى » ولحقوا بسجهاسة > 
واستوسق الامر لعمر بن عبد الله > وفر غ من شان المنازعين 
ومضايقتهم له » رجع الي ما كان يؤمله من الاستظبار على امره بمسعود 
ان رحو واخوته واقارب4» لکان الصبر الا بینها ؛ فاستقدمه 
للوزارة مرضاه لبي مرن لا كان عله مان استالتهم یم الذاهب 
والاغضاء عا الوه به من النسكاية . وكان عامر بن مد ممما القدوم على 
الساطان ؛ فقدم 5 صحادته ونرل من الدولة خبر میرن . وعقد 
ودفعه عر اليها استنامة اليه وثقة بمكانه واستظباراً بعصابته . وعقد 
مع عامر بن مد الحلف على مقاسعة المغرب من تم و ادي ام ربيع > 
وجعل امارة مرا کش لأبى الفضل ابن السلطان ابي سالم اسعافا 
عرض عامر بن جمدني ذلك .و اصهر عامر الم في ينت مولانا 
الساطان ابي يحيى المتوفي عنپا السلطان ابو الحسن " ؛ فحماوا 
أولياءها على العقد له عليها . وانکفاً راجماً الى مكان عله مرا کش > 


(۱) كذاء وفي ب : أبوعنان. 
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جر الدنيا وراءه عزاً وروه وتانمً » جادی من سنه ثلاث وستين . 
وصرف تمر عزعته الى تشرید عبد الحلیم واخبه من سجاماسة ٤‏ کا 
ذکرم ان شا۰ انه تعایی . 

الخبر عن زحف آلوزبر عمر بن عبد الله الى سجلماسة 


1 احتل عبد الل واخوته بسچاماسة > اجعمع الهم عرب 
| لمقیل بحكافة <اهم . واقتضوا خراح اابلاد ؟ فوزعوه فييم > 
واقتضوا على الطاعة رهنهم . واقطمیم جبات الختص "" باسرها 
واو سا ا فين بورحو وان هناك من مشيخة 
بني مرين الى النبوض لامغرب > فاجع آمره على ذلك . وتدبر الوزير 
عر امره وخشي ان يضطرمجره * فاجمع ال ر كة اليه . ونادى في الناس 
بالعطاء والصلة » فاجتمعوا اليه ويث العطاء فيم ٠‏ وان السا 
وأزاح العلل . وارتحل من ظاهر فاس في شعبان من سنة ثلاث وستين 
وارتحل معه ظبيره مسعود بن ماساي » وبرز السلطان عبد الم الى 
لقائهم . ولا تراءت الفئعان بتاعزوطت > عند فرج الجبل الففي من 
تلول الفرب اليالصحراء » هموا باللقاء . ثم تواقفوا أيامأ وقشت بينهم 
رجالات العرب في الصلح والتجافي لعبد الح عن سحاماسة تراث 
اه ؟ فانعقد مسعود ما بينه) وافترقا . ورجع كل واحد منها الي عله 


ا سند 


)١(‏ كذاء وفي ب : جنات الختص. 
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ومکانه من ساطانه . ودخل عو والوزیر مسعود ال البلد الدید في 
رمضان من سنته » وتلقاهما سلطانها پاواع البرة والکرامة . ونزع 
الوزير تمد السبيع عن السلطان عبد الحليم الى الوزير سر وسلطانه ؛ 
فعقبل وحل عل الحكرامة والردافة للوزارة واستقر كل عکانه. 
وتودعوا اءرهم » الى ان كان من خلع عبد المؤمن لأخيه عبد اللي > 
ما ند کره إن شاء الله تعالى : 

الخبر عن بيعة العرب لعبد المؤمن وخروح عبد الحليم الى المشرق 


لا رجع عبد الم » بعك عقد السل مع الوزیر مر » الی سحماسة 
واستق ا . وكان عرب العقل من ذوي منصور فريقين : الأحلاف 
واولاد حسين . وكانت سچاماسة وطناً للأحلاف وفي جالاتهم مذ اول 
امرهم ودخوم للثرب . وكان من اولاد حسين في ممالأة الوزير عر 
ما قدمناه ؛ فکانت صاغية الساطان عبد اللي الى الأحلاف پسبب 
ذلك اكثر ؛ فاسف ذلك اولاد حسین على الاحلاف و تجددت بینهبا 
ذلك فتنة وتراحفا . واخرج الساطان عبد اليم اوه سيق 
ارقم مایم هن الاراق ولامحه ؛ فاما قدم على اولاد حسين دعوه ال 
البيعة والقيام بامره » فابى واكرهوه عليبا وبايعوه . وزحفوا الى 
سجاماسة في صفر من سنة اربع وستين ۰ وبرز عبد الحليم الیهم في 
أوليائه من الاحلاف . وتواقفوا مايا وعقلوا رواحابم . ثم انکشف 
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العاف رم نومك الى ار O O‏ 
مرين ومذ في حربهم. E‏ یا ور 
وتلى له اخوه عبد الل ء ن الأمر وخرح الى الشرق لقضاء فرضه > 
فودعه وزوده ما اراد . وار تل الى المج وقطع المفازة الى بلد مالي من 
السودان . وصحب منها ركاب الاج إلى _مصر .ونزل على أميرها 
المتغلّب على سلطانبا پومثذ » وهو يلغا الخاصكي وآنبی خبره 
اليه . وعرف عقامه ؛ فاستبلغ في تکرعه ا يناسب بيته وساطانه . 
وقفى حجه وانصرف الى المرب 4 فبلك بقرب الاسكندرية سنة 
ست وستين . واستقل عبد اومن بأمر سجلماسة » حت ى كان من 
نبوض العساكر اليه » ما نذ کره إن شاء الله تعالي . 
الخبر عن نهوض أبن مأسأي بالعساكر الى سجلماسة واتيلائه 
عليها ولداق عبد المؤمن بمراكش 

لا افترقت كلمة اولاد السلطان أي علي وخلع عبد المؤمن اخا 
تطاول الوزير مر الى التلب عليهم . ونز ع اليه الاحلاف عدو أولاد 
حسين وشيعة عبد المليم الخلوع ؛ فجهز العسا کر وت العطاء وازاح 
العلل ؛ وسر ح ظبيره مسعود بن ماساي الى سحاماسة > فد بض الا في 
رديم من سنة ة اريع . وثلقاه الاحلاف حلم وناجعئهم وان السير 


ونزع الكثير من اولاد حسين الي الوزير مسعود . وبعث ث عامر بن عمد 
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عن عبد امن > فرحل عن سجاءاسه وتر کہا . ولق بعامر » فتقبش 

عله و اعتقله بداره من جبل معان .ودخلالوزير مسعود الى سجاماسة 

واستولى علیپا واقتلع منها جرئومة الشقاف بافتلاع دعوة آولاد أبي 

علي منها . و کر راجما الى الغرب اشبرين من حر کته ؛ فاحتل بفاس 

اي ان کان من خبره وانتقاضه على عمر وفساد ما بینها ما نذ کره . 
خر عن انتقاض عام ثم انتقاض الوزير ابن ماساي على أثره 


لا استقل عامر بالناحيةالغربية من جبال المصامدة ومرا کش وما 
الى ذلكمن الاعمال واسعبد بها » ونصب لاأ مره أبا الفضل ابن السلطان 
أي سال واستوزر له واستکتب » وصارت كانها دولة مسعقلة » 
فصرف اليه النازءون من بني مرين علي الدولة وجوه مفرهم و لوا 
اليه » فاجارهم على الدولة » واجتمع اليه منهم ملاً. واشاروا عليه 
باستقدام عبد المؤمن وأنه ابلغ ترشيساً من الي الفضل بنسبه وقيامه 
على امره وصاغية بني مرين اليه » فاستدعاهو اظهر لعمر أنه يروم بذلك 
مصلحته و الکر لعبد المؤمن . وني ذلك كله الى عر » فارئاب به . 
ونزع اليه آخر من نزع السبيع بن موسى بن ابراهيم الوزير . ڪان 
لعبد اليم » فکشف عر الفساع في مالاو ی السك یه 
واستراب بأهل ولايته . وعثر على كتاب من الوزير مسعود بن ماساي 
اله يخالصبه ویذل له الاصيحة » فتقبض على حامله واودعه السجن > 
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فتنكر مسعود . واغراه صحابته الملابسون له من بني مرين بالخروج 
ومنازعة عمر في الامر . ووعدوه الثصر مله“ فاضطرن مسره 
بالزيتون منخارج فاس > مورياً بالنزهة ابان الربيع وزخرف الارض 
في شبر رجب من سنة خس . وبني اصحابه الفساطيط في معسكرم > 
حتی اذا استوفوا جعم واعتزم على الروج » ارتحل مجاهراً بالخلاف 
وعسكر بو ادي النجا من کان یمده الخروج معه من بني مرين . شم 
ارتل الى مكناسة .و کتب الى عبد ال رحن بن عل انى يفلوسن 
يدف 0 0 سرع كرا مه مر افج مدن 
سجاماسة » وتخلفه عن اخيه عبد الم من . وبعث عامر اليه بعثا فهزموه 
ثم لق ببني ونكاسن » فبعث اليه ابن ماساي واصحابه » فقدم 
عليهم وبایموه . و اخرج عمر ساطانه مد بن أبي عبد ار هن وعسکر 
بكدية العرائس . وبث العطاء و ازاح العلل . ثم ارتل الى و ادي النجا 
فته مسعود وقومه ‏ فثبت هو ومعسكره في مرا كزهم حتى انجاب 
الظلام وفروا أمامهم > فاتبعوا اثارهم وانفش جمم . وبدا لحم مالم 
يحتسبوه من اصفاق الداس على السلطان ووزيره عمر واعتصاميم 
بطاعته » فائذعروا . 


7 0 1 
وق مسعود بن ماساي بن رحو بادلا . ولق الأمير عبد 


ان ببلاد بني ونكاسن . ورجع عمر والساطان الى مكانهم 5 


ايب لصا ا سس سيم 


المضرة . واستال مشيخة بني مرين » فرجع_وا اليه وعفا لهم عنهتا 
واستصاحم . وقسكك أبو بكر بن حمامة بدعوة عبد ار من بن آبي 
يفلوسن واقامها في نواحيه . وبايعه عليه موسى بن سید الناس > من 
بني علي اهل جبل دبدو من بني ونكاسن > ما کان صهراً له .وخالفه 
قومه الى الوزير عمر . واغراه بالنهوض إلى آبي بکر بن امه » 
فنپض وغلبه على بلاده . و اقتحم حصنه ايكاوان . وفر" هو وصهره 
موسى وفارقوا سلطانهم عبد الرحمن ونبدوا اليه عرده . ورجعوا الى 
طاعة صاحب فاس ؛ فلحق هو بتلمسان ونزل على الساطان أبي همو . 
فا في تكريه . وق وزيره مسعود بن ماساي بدبدة ونزل على 
اميره تمد بن زكدان صاحب ذلك الشغر . ثم بدا له في امره » وداخل 
صاحب الثفر وبعث عن الامير عبد الرحمن من تلمسان ليطارد به 
لفرصة ظشبا في الثرب ينتبزها . وأبى عليه أبو حمُو من ذلك » 
فر كب مطية الفرار ولمى بان ماساي و اصحابه ؛ فنصبوه للامر 
واجلبوا على تازى . ونهض الوزير اليم في المسا کر واحتل بتازى . 
وتعرضوا للقائه » ففض جوعهم وردهم على اعقابهم الى جبل ديدو . 
وسعی نېم ونز مار ن‌عریف» ولي الدولة “في قبض عنام معن المنازعة 
والتجافي عن طلب الأر » وان يتحيزوا الى الانداس للجاد؛ فاجاز 
عبد الرحمن بن ابي يفلوسن ووزيره ان ماساي من غساسة » فاتح 


س وستن ۰ و خلاالو من اجلابهم وعنادهم . ورجع الوزير الى فاس 


1 الخبر عن :بوض الوزير عمر وسلطانه إلى مراكش 669 
020202020089 الخبرعن نموض الوزير عمر وسلطانه إلى مراكش .509 


واحتشد الى مرا كش »> کا نف كره إن شاء الله تعالي. 
الخبر عن نهوض الوزير عم وسلطانه الى مراکش 
لا فرع مر من شأن مسءود وعبد الرجن بن ألي يفلوسن» صرف 
نظره الى ناحية مرا كش وانتزاء عامر بن مد يها . وأجمع امره على 
الح ر كة اليه ؛ فمأ فاض العطاء ونادی بالسفر الى حرب عامر وازاح 
العلل » وار تل اليه أرجب من سنة سبع . وصعد عامر وساطانه ابو 
الفضل الى ال بل ؛ فاعتصم به وأطلق عبد المؤمن من معتقله . ونصب 
له الآ لة واجلسه على سرير حذاء سرير أبي الفضل > يوهم انه بايع له > 
وانه قد حك امره يجأجي٠‏ بذلك لبني مرن »لما علم من صاغيتهم اليه . 
وخشی عمر منبّة ذلك ؛ فألان له في القول و لاطفه في الخطاب وسعى 
۾ ەه 
ابتغاه ٤‏ و اثقلب الى فاس . ورجع عامر عل ال من الى معتقاة و اجری 
الاحوال على ما كانت من قبل » الى ان بلنهم قتل الوزير عمر 
لساطانه » م نذ کره ان شاء الله تعالى . 
الخبر عن مهلك السلطان محمد بن أبي عبد أرحمن وبيعة عبد العزيز 
ابن السلطان أبي الهس 


كان شأن هذا الوزير عمر فى الاستبداد. على سلطانه مد هذا 


سس سس تم ليا کا اک سس س 


عجباً * حتی بلغ مبلغ الحجر للسفهاء من الصبیان . وقد جعل عليه 
المیون والرقباء حتی من حرمه واهل قصره . و کان الساطان كيا 
ما یتنفس الصعداء من ذلك مع ندمائه ومن يختصه بذلك من حرمه > 
اي ان حدث نفسه اعمال الوزیر ۰ وامر بذلك طاثفة من المبدی 
كانوا يختصون به ؛ فنمی القول . و ارسل به الوزیر بعض الحرم كانوا 
عبتا له عليه ؛ فخشیه على نفسه . وكان من الاستبداد والدالة » ان 
الحجاب مرفوع له عن خلوات السلطان وحرمه ومكاشفة رتبه ؛ 
فخلص اليه في حشمه وهو معاقر لندمائه ؛ فطردوهم عنه وتناولوه 
عدا طق قافن #واقره ف رت روط اولان و استدعی الخاصة ؛ 
فأراهم مكانه ونه سقط عن دابته وهو تمل في تلك البثر » وذلك في 
الحرم فاتح تمان وستين .و استدعی من حبنه عبد العزيز ابن السلطان 
آبي الحسن وكان في بعض الدور بالقصبة من فاس » تحت رقابة 
وحراسة من الوزیر » لا كان السلطان مد يروم الفتك به غيرة منه 
على الملك » لمكان ترشیحه ؛ فحضر بالقصر وجاس على سرير اللك . 
و فتحت الابواب لبني مرين والخاصة والعامة ؛ فازدهوا على تقبیل‌یده 
معطين الصفقة على طاعته . و كمل امره وبادر الوزير من حينه الى 
تجبيز العسا کر الى مرا كش . ونادى بالعطاء وفتح الديوان و کمل 
الاءتراض . و ارتعل بساطانه من قاس .هين شمبان وأغذ السير الى 
مرا کش . ونازل عامر بن تمد بمعقله من جبل هنتاتة » ومعه الامير أو 
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الفضل ابن السلطان ابي سام وعبد المؤمن ابن الساطان آبي علي اطلقه 
من الاعتقال آیضاً و اجلسه موازي ابن عمه » واتضذ 4 ام به 
شأنه الاول ثم سعى بينه وبين عامر في الصاح ؛ فانعقد نها وانكفاً 
راجعاً بسلطانه الى فاس في شهر شوال ؛ فکان ححتفه اث ذلك »ما 
ند رة ان شاء ا الى ۰ 
الخبر عن مقتل الوزير عم بن عبد لله واستبداد لملطان 
عبد العزيز امه 

كان عمر قد عظم استبداده على الساطان عبد المزيز ؟ فحجره 
ومنعه من التصرف في شيء من امره ٠‏ ومنم الناس من التعرض له 
في شيء من امورهم ٠‏ وكانت مه حذرة عليه اشفاقاً وحباً ٠‏ وکان 
عر لا ملك امره واستبد عليهم سما الى الاصهار اليهم في بنت السلطان 
أي عنان . واشترط لها » زعوا تولية أخيها الامر .وفي ذلك الى 
السلطان » ون" عر منتاله لا محالة . وقارن ذلك ان مر اوعز الى 
الساطان بالتحول عن قصره الي القصبة » فرکب أسنة الغرر 
لاضطراره واعتزم على الفتك به . وا کمن بزوايا داره جاعة من الرجل 
واعدهم التوثشب به ثم استدعاه الى بیته للمؤ امرة معه علی ستته » 
فذخل معه .و اغلق الوالي من الخصيان باب القصر من ورائه . م اغلظ 
له السلطان في القول وعتبه . ودلف الرجل اليه من زوايا الدار ؟ 
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فتداولوه بالسيوف هرا . وصر خ ببطائته بحيث أسمعهم ؛ فحماوا على 
الباب وكسروا آغلاقه» فالفوه‌مضرجاً بدمائه؛ فولوا الادبار وانفضوا 
من القصر و انذعروا . وخرح السلطان الى جلسه ؛ فاقتعد أريكته 
و استدعی خاصته . وعقد لعمر بن مسعود بن منديل بن حمامة من بني 
رین و یت بن میسون بن ودرار من اشم ويجيى بن ميمون 
أمصمود من السوالي . و کملت بیعته منتصف ذي القعدة سنة ان 
وستین . وتقبض على ابن الوزير عمر وأخيه وعمه وحاشيتهم وذويهم 
واعتقلهم حتی أتى القتل عليهم لليال . واستأصل النكال شأفتهم . 
وسكنوأمن ورد المنافرين بأمانه‌ویسط هم في وجه بشره .ثم تقبض 
لاام على سلیان بن داود ومد السبيع وكانا من مخالصة عمر عکان ؛ 
فاعتقلم| استرابة با ولشيء نمي له عنهیا . و اددعها السجن الى انهاك 
واعتقل معا علال بن مد والشريف ابا القاسم ريبة يصحابتها. ثم 
امتن عليهها بشفاعة ابن الخطيب وزير ابن الاحمر واقصاه . ثم اطلق 
عنانه في الاستبداد وقبض ايدي الخاصة والبطانة عن التصررف في 
ٿيء من سلطانه إلا باذنه وعن امره .و هك لأشبر من استبداده 
الوزير شیب بن ميمون . ثم هلكبجيى بن میمون» على ما نذ كره إن 
شاء الله تعالى . والله آعل ٠‏ 
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الخبر عن انتزاء أبي الفضل أبن المولى أبي سالم 
ثم نفوض السلطان اليه ومفلكه 

لا فتك السلطان عبد العزيز بعمر بن عبد الله التغلب عليه » 
سولت لأبى الفضل ابن السلطان أي سالم نفسه مثاها في عامر بن مد » 
لكان استبدادهعليه » واغراه بذلك بطانته . وتوجس لها عامر ؟ 
فتارض بداره . واستأذنه في الصعود الى معتصمه بابل لیمرضه 
هنالك حرمه واقاريه » وارتححل مجملته . ويئس ابو الفضل من 
الاستمكان منه . وأغراه حشمة نالراحة من عبد الممن . ولليال من 
منصرف عامر قل او الفضل ذات ليله نشف عن فاد الند من 
التصاری ؛ فامره بقتل عبد المؤمن عکان معتقله من قصبة مرا کش 
فجاء برأسه اليه . وطار ابر الى عامر ؛ فارتاع وحمد الله ان خاص من 
غائلته . وبعث ببيعته الي السلطان عبد العزيز واغراه بأبي الفضل 
ورغبه في ملك مرا کش . ووعده بالظاهرة ؛ فاجع السلطان امره 
على النبوض الي مرا کش . ونادی في الناس بالعطاء وقضى اسباب 
حر كته . وارتحل من فاس سنة تسع وستين . و استبد ابو الفضل بعد 
مهلك عبد المؤمن . واستوزر طلحة السنوري "" وجمل علامته 
لحمد بن تمد بن منديل الكناني وجمل شوراه لبارك بن ابراهيم 


. كذاء وفي ب: النوري‎ )١( 
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عطية الخاطى .ثم سخط طاحة التينوري بسماية الكداني ؛ فقتله و اعتمد 
بعساكره منازلة عاءر . ولا فصل لذلك من مرا کش جاء. ابر محر كة 
الساطان عبد العزيز اليه ؛ فانفش معسكره . وق بتادلا ليعتصم بها 
في معقل بني جابر . وعاج الساطان عن مرا کش بعسا كره الیها؛فنازله 
واخد عخنقه و فا دله ؛ ففل 5 .وداخله بعض‌بني جابر في الاخلال 

عصافه يوم المرب مع مال رده هم ؛ ففعلوا وان زمت عساحكر آبی 
ی بن ابر اھ ای‌الساطان؟ 
فأعتقله الى ان قله مع عامر عند مهلکه كا نذ كره . وفر الكناني الى 
درگ ۱ يعم مسقطه ۰ نم ۳ يعابر بن عد 0 ون ابو الفضل بقبائل 
صنا کة من ورام ۰ وداخلهم اشياع السلطان من دي چادر و ندلو| 
لهم المال الدثر في اسلامه فاساسوه . وبعث الساطان الیهم وزيره جیی 
بسطاط في جواره ؛ ثم فط من الليل . وكان مهلکه في رمضان من 
سنه تسم . وبعث السلطان الى عامر يختبر طاعته بذلك ؛ فأبى عليه . 
وجاهر الخلاك ای ان کان من شأنه » ما نذ کره ان شا- الل تال . 


الذبر عن نكبة الوزبر يجيي بن مپمون بن آمصبود ومقتله 


كان یی بن ميمون هذا من رجالات دولتهم وربي في دولة 
الساطان آبی المسن وکان عمه علال عد وآ له لعداوة ابيه . ولا انتزی 
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السلطان أبو عنان على ملك ابيه » استخلص يحيى هذا سائر ايامه > 
وهلك کا ذكرناه . واستعمل يحيى ببجاية ؛ فل بزل بها الى ان تقبتش 
عليه الوحدون»!ا استخلصو | يجاية من يده . وصار الى تونس واعتقل 
بها مدة . ثم صرفوه الى المغرب أيام مر ؛ فاختص به .ولا عقد له 
الساطان عبد العزيز على وزارته وكان قوي الشكيمة شدید اطزم 
وصعب العداوة مرهف الد » وكان عه علأل بعد ان اطلقه السلطان 
من الاعتقال مکنه من اذنه واقامه متصرفاً بين يديه ؛ فالقی الى 
السلطان استبداد يحيى عليه وحذره من شانه . ورفع اليه أنه يروم 
تحويل الدعوة لبعض القرابة من آل عبد المق » وانه داخل في ذلك 
قواد اند من النصارى . واصاب الوزير وجع قعد به عن مجاس 
السلطان ؛ فاختلف الناس الى زيارته . وعکف یابه قو اد النصارى ؛ 
فاستراب بامرهم . وتيقن الامر بعسكوفهم ؛ فارسل الساطان من 
حشمه من تقبض عليه واودعه السجن . ثم جنب الى مصرعه من الغد 
وقتل قعص بار ماح . وقتل المتهمون من القرابة وقواد الجند واستلحموا 
جميعاً وصاروا معلا في الآخرين . والایر ۵ . 
الخبر عن دركة السلطان ألى عام بن محمد وسنازلنه 
بجبك ثم الظف به 


لا فرغ الساطان من شأن آبي الفضل » عقد على مرا كش لعلي بن 
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ابن مد بن آجانا من صنائع دولتهم . واوعز اليه بالعضبيق على عار 
والأخذ بمخنقه وا اه الى الطاعة. وانقلب الي فاس واعتزم على ال ركة 
الى تلمسان . وبینما هو في الاستنفار كذلك إذ جاء ابر بأن على بن 
احا رقي ل ارفا قا فانصا ماني رت 
معسكره . وتقبض على ابن أجانا والكثير من العسكر > فاعتقلهم > 
فقام الساطان في ركاه وقعد واجع ابره على النبوض اليه » بكاففة 
بني مرين و اهل الثرب ؛ فبعث في الشود وبث العطاء . وعسكر 
بظاهر البلد » حتى استوفی الرض وعقد على وزارته لأبي بحكر بن 
غازي بن يحيى بن الكاس » لما كان فيه من مخايل الرياسة والكفاية > 
ورفع عله . وارتل سنة سبعين ؛ فاحتل مرا کش» ثم خرح الى يمنا زلعه 
وکان عار بن تمد » قد نصب بعض لانشن[ عبد اعق » من 
ولد أبي ابت ابن يعقوب بن عبد الله » امه تأشفين . وق به علي بن 
عر بن وینلان من شیوخ بني ورتاجن > کسیر بني مرين وصاحب 
الشوری فيهم لعهده ؟ فاشتد ازره به . وتوافی به كثير من اند 
النازعين عن السلطان » رهبة من باسه او سخطة محاله او رغبة فيا عند 
عامر قريبهم . و امسات الله يده عن العطاه > فل يسل بقطرة . وطال 
مثوی الساطان.دساحته وعلی حصاره . فقو | القاعد لامةائلة » وغاداه 
بالقتال وراوحه . وتغلب على حصونه شيئاً فشيئاً » الي ان تعلق بأعلى 
الجبل تامسکروط» وكان لأبي بكر بن غازي غناء مذ كور » ويئس 
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اصحاب عامر و اشیاعه من عطائه . وفسد ما بينه وبين علي بن مر 
هذا » فدس الى السلطان بطلب الامان ويتوثق لنفسه > ثم زع اليه. 
وداخله فارس بن عبد العزيز ابن اخي عامر في القيام بدعوة الساطان 
والخلاف على عه » لما كان بوسق به من ارهاف اد وتفضيل ابنه 
أبي بكر عليه ؟ فبلغ خبره الى السلطان . واقتضي له وثيقة من الامان 
والعبد بعث بها اليه ؛ فشار بعمه . و استدعى القبائل من الجبل الى 
طاعة الساطان فاجابوه . و استحث السلطان لازحف اليبم » فزحفت. 
العساكر وال نود و استوت على معتصم المبل .ولا استيقن عامر ان 
قد احيط به » اوعز الى ابه ان يلحق بالسلطان مو ها بالنزوع ؛ 
فالقى بنفسه اليه وبذل له الامان ولحقه بجملته . ,و انتبد عامر عن 
الناس وذهب لوجبه » ليخلص الى السوس ؟ فرده الثلج . وقد كانت 
السماء ارسلت به منذ ايام برداً وثلجاً » حتی تراک بالمبل بعضه على 
بعش . وسد المسالك > فاقتحمه عامر وهاك فيه بعض حر مه ونفق 
م رکوبه . وعاين الملكة العاجلة ؛ فرجع مخفياً اثره الى غار أوى اليه 
مع ادلاء بذل لهم الال > ليسلكوايه ظبر المبل الى الصحراء بالسوس. 
واقاموا ينتظرون امساك العلج . واغرى السلطان بالبحث عنه ؟فدهم 
عليه دمض البربر عثرو! عليه ؛ فسیق الى السلطان واحضره بين يديه . 
ووغه فاعتذر ویخع بالطاعة . ورغب في الاقالة و اعترف بالذنب “فحمل 
الي مضرب بني له وراء فسطاط الساطان » واعتقل هنالك . وتقبض 
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يومئذ على مد بن الکنانی ؛ فاعتقل . و انطلقت الايدي على معاقل 
عامر ودیاره ؛ فانتهب من الاموال والسلاح والذخيرة والادع 
و الاقوات والحرثى ما لاعين رأت ولا خطر على قلپ احد منم . 
واستولى السلطان على الیل ومعاقله » في رمضان من سنة احدی 
وسبعين » ول من يوم حصاره . وعقد على هنتاتة لفارس بن عبدالعزیژ 
ابن تمد بن علي . وارتحل الىفاس واحتل بها | خر رمطبان . ودخلها في 
يوم مشهود برز فيه الناس . وحمل عامروساطانه ثاشفين على جملين » وقد 
افرغ علیها الرث وعبکت بها ايدي الاهانة » فكان ذلك عبرة لمنرأه. 
ولا قفی منسك الفطر احضر عامراً ؛ فقرعه بذنوبه . وأوتى کتابه 
بخطه خاطب به ابا و پستنجده هغل السلطان ؛ فشید علیه . وامر 
السلطان ؛ فامتحن و يؤل جلد حتى انتثر جه وضرب بالعصا حتی‌ورمت 
اعضاده » وهلك بين يدي ا ١‏ وأحضر الكناني » ففعل به مثله. 
وجنب تاشفين ساطانهم الى مصرعه » فقعل قعصاً بالرماح . وجنب 
مبارك بن ابراهيم من محبسه بعد طول الاعتقال ؛ فاق بهم . ولكل 
اجل كتاب . وصفا الو للسلطان من المنازعين . وفرغ لغزو تامسان 
کا نذ کره ان شاء الله تعالي . 
الخبر عن ارتجاع الجزيرة 


قد تقدم لناذكر تغلب الطاغية أَلبْدشسّة على الزيرة » سنة ثلاث 
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واربعين . وأثه ازل بعدها جبل الفتح سنة احدی وخسین . وهاك 
بالطاعون وهو حاصر له عندما استفحل امره واشتدت شو کته ؛ 
فکفی ال به شأنه ء وولي امر اللالقةبعده ابنه بطّرة وعدا علی 
سائر اخوته . وف" اخوه القمط > ابن حطية ابيه المسماة بلغتهم ألرين 
( ببمزة ) الي قص برشلونه ؛ فاجاره وانزله خير نزل . ولل به من 
الزعاء الم ركش ابن خالته وغيره من أقاصهم . وبعث اليه بعارة ملك 
قشتالة في اسلام اخيه » فأبىمن اخفار جواره . وحدثت بینهبا يسبب 
ذلك الفعنة الطويلة » افتتح‌بطرة فيها كثيراً من معاقل صاحب بر شلونه 
واوطأ فسا کر وان ارضه » وحاصر باسنسية قاعدة شرق الانداس 
مراراً » ارجف عليبا بسا کره ؛ وملا البحر اليها پاساطیله » الى ان 
ثقات على النصرانية وطأته وساءت فيهم ملکته » فانتقضوا عليه 
ودعوا القمط اخاه » فزحف الى قرطبة . وثار على بطرة اهل اشبياية. 
وثيقن صاغية النصارى البه » ففر عن مالكه ولح ملك الافرنج وراه 
تجليقية وني ال موف عنها وهو صاحب انکاطرة واسمه الفنس غالس ٠‏ 
ووفد عايه صريخاً سنة سبع وستبن» فجمع قومه وخرج في صريخه الى 
ان استولي على #الکه . ورجع ملك الافرنج > فاد اانصاری الى 
شأنهم مع بطرة . وغلب القمط على سائر الماك > فتحیز بطرة الى 
تغوره ما بلي بلاد السلین . ونادى صریخه بان الا مر > فانتهز فيبا 
الفرصة . ودخل بعساكره المساءين» فاخن في ارض النصرانية وخرب 
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ماقم ومدنهم : مثل آید ة وجيان وغيرهما و أمصارهم . 
ثم رجع الى غرناطة » ول ترل الفعنة قاة نين بطرة واخيه القمط » الى 
ان غلبه القمط وقتله . وفي خلال هذه الفتن بقيت ثغورهم مما يلي 
ارض المسامين عورة . وتشوف المسهون الى ارتجاع المزيرة التي قرب 
عبدهم بانتظامبا في ملكة السامین . وكان صاحب الذرب في شفل 
عن ذلك » ما كان فيه من انتقاض أبي الفضل ابن اخيه وعامر بن مد؟ 
فراسل صاحب الاندلس في ان يزحف اليها بسا كره » على ان عليه 
عطاءهم و امداده با لمال والاساطيل » وعلى ان يكون مثوية جهادها 
خالصة له 4 فاجابه الى ذلك » وبعث اليه احمال المال. واوعز الى 
اساطيله بسبتة » فعمرت واقلعت الى مرسی اطزيرة طصارها . وزحف 
ابن الاجر بعسا كر المسامين على اثرها » بعد ان قم فيهم العطاء واذاح 
العلل و استمد الآلة للحصار ؛ فنازلها اياماً قلاثل ۰ ثم ايقن النصارى 
الملكة لبعدهم عن الصريخ ويأسهم من مدد ماو كبم ؛ فالقوا باليد 
وسألوا النزول على حم السل > فاجابهم السلطان اليه . ونزلوا عن اليلد 
واقيمت فیپا شعائر الاسلام ومراسمه» وحیت منها كلة الکفر 
وطواغيته .و كتب الله اجرها لمن اخلص في معاملته وذلك سنة 
سبعين . وولى ابن الا جر عليها من قبله . وا تزل لنظره ايان قحض 
النظر عن هدما خشية استيلاء النصرانية عليها » فهدمت اعوام انين 
واصبحت خاوية كان لم تغن بالاس ٠‏ والبقاء لله وحده. 
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الخبر عن حركة السلطان إلى تلبسان واستيزائه عليها 
وعلى سائر بلادها وفرار ابي حمو عنها 


كان عرب السمقل, موطنين بصحراء ا مغرب من لان السوس 
و افلبلالت و مره وها وین بنو منصور منهم اولاد 
حنین والاحلاف > ختصين بطاعة بني مرين وفي وطنهم . وكانوا 
مغلّبين لإدولة وتحت قهر من سلطانها . ولاارتجع بدو عبد الوادملکیم 
بتامسان على يد یی جو » وكان الاختلاف با مغرب > عاث هؤلاء 
المعقل وا کثروا في الوطن الفساد . ولا اسعقات الدولة من عثرها > 
وا الى بني عبد الواد واقطموهم في أوطانهم . واستقروا هنالك‌من 
لدن تزوع عبد الله بن مسل » العامل كان بدرعة » الي أي حرووزارتا 
له . وفسد ما بين ساطان الفرب وبين أبي هو من جراء ذلك . ونبض 
ابو هو سنة ست وستين الى الثرب وعاث في واحي دبدو ثثر الثرب 
فشبت لذلك نار العداوة بيئه وبين صاحب الثغر مد بن ز كدان ؛ 
فكان داعية لعداء صاحب الفرب على الايام. ولا استبد السلطان عبد 
لعزي وهلك عبد الله بن مسل صاحبهم » وترددت الرسل بين أبي حو 
وبين السلطان عبد العزيز » كان فما اشترط عليه التجافي عن قبول 
الل عرب وطنه »لا فيدمن الاسسكثار بي عليه وای عليه أو شو متها 


)١(‏ هي قلعة (زا) وتلفظ زایها صادا بلهجة البربر. ولذلك كتبها ابن خلدون صادا ضمتها زاي ؛ 
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لاستظباره بهم على زغبة من اهل وطنه وغيرهم . و ك ثر التلاحي في 
ذلك واحفظ السلطان وهم بالنبوض اليه سنة سبعين ۰ واقصر لما اخد 
حجرته من خلاف عامر ۰ وصاحب الاي ند بن ز كداق » اثناء “ذلك 
میرضه علی ال ل سو ویرغبه نی ملك تامسان . ولا قضى 
السلطان من ح رکة مرا کش وفرخ من شأن عامر ورجع الى فاس ؛ 
وافاه بها أبو بكر بن عریف امير سويد في قومه مسن بني مالك لهم 
وناجعتهم » صريخاً على أبي جو لا ال منهم : 

وتقّض على اخيهم مد ورؤساء بني مالك جزاء با يعرف 
هم ولسافهم من ولاية صاحب المارب . ووفد عليه معيم رسل اهل 
اطزاثر بیعتهم يستحثون السلطان لاستنقاذهم من لحواته . وواءر 
السلطان في ذلك وليه وژمار بن عریف ود بن كدان صاحب 
دبدو ؛ فزعوا له بالغناء في ذلك . واعتزم على النبوض الى تامسان 
وبعث اللاشرين الى مرا كش للاحتشاد . وتوافى الناس بیابه على 
طبقاتهم ايام منى من سنة احدى وسبعين . و افاض اامطاء وازاحالعلل 
ولا قضى نسكه في الاضحی اعترض العسا كر وارتحل الى تسان » 
واحتل بتازى . وبلغ خبر نبوضه الى أبي جو ؛ فجمع من اليه من 
زناثة ااشرق وبني عامر من عرب زغبة . وتوافت جوعه بساحه تاسسان 


وأضرب هنالك معسکره واسععرض جنوده واعتزم علی الرحف | 
2 ۳ 
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لقاء بني مرين > ثقة بمكان العقل. وتز من كان معه من عرب المعقل 
الاحلاف وعبيد الله الى السلطان عبد العزيز > بمداخلة وليهم وتزمار . 
واجتمعوا اليه وسرح معهم صنائمه ؛ فارتحلوا بين يديه وسلكوا 
طريق الصحراء . وبلغ خبر تحيزهم واقبالهم الى أبي جو ؛ فاجفل هو 
وجنوده واشياعه من بني عامر وسلكوا على البطحاء . ثم ارتحلوا عنها 
وعاجوا على منداس » وخرجوا الى بلاد الديالم ۸۰ لوا بوطن رياح 
وژلوا على اولاد سباع بن علي بن يحدى ٠‏ 


وارتحل السلطان عبد العزيز من تازى وقدم بين بديه وزيره ابا 
بكربنغازي؛ فدخل تاسسان وملكها. ورحل السلطانءلى أثره و احتل 
بتاسسان يوم عاشوراء من سنة النتبن وسبمين ؟ فدخلرا في يوم مشبود 
واستولي عليها وعقد لوزيره أبي بكر بن غازي على العسكر من بني 
مرن والجنود والعرب من المعقل وسويد» وسرحه في اتباعهم» وجعل 
شوراه الى وليه ونزمار وفوض اليه في ذلك . وارتحلوا من تاسان 
آخر ال حرم » وکنت وافداً على أي جو ؛ فاما اجفل عن هسان 
ودعته وانصرفت الى هنين للاجازة الى الاندلس ٠‏ ووثى بعض 
الفسدين عند الساطان بأني احتملت مالا للاندلس ؟ فبعث جريدةمن 
عسکره للقبش علي . ووافوه بوادي الزيتون قبل مدخله ال تاسسان 
فاحضرني وسألني. وتبين كذب الواشین؛ فاطاقني وخلع علي ' و حلني 


ولا ارتحل الوزير في اتباع ابي حمو استدعاني وامرفي باللبوض الى رباح 
والقيام فيهم بطاعته وصرفهم عن طاعه أبي حمو وصريخه ؛فنپضت لذلك 
ولمقت بالوزير بالبطحاء وارتحلت معه اليو ادي‌وراك من‌بلاد العطاف؛ 
فودعته وذهیت لوجي وجمت ریاحا على طاعة السلطان » ونتكبت 
بهم عن صریخ الي جو ؛ فنکبواعنه . و خرح أبو زيان من حل بوّرته 
بحصين ؟ فاح باولاد تمد بن علي بن سباع من الدواودة . وارتحل أبو 
سمو من المسيلة ؛ فنزل بالدوسن وتلوم بها . واوفدت من الدواودة على 
الوزیر مار ؛ فكانوا ادلاءهم في النبوض الیه. ووافوه بمكانه من 
الدوسن في“ معسكره من زناتة وحلل بني عامر » والوزير في التعبية . 
وامم زناتة والعرب من المعقل وزغبة وريا ح حدفة به ؛ فاجيضوه عن 
ماله ومعسكره ؛ فانتپب پاسره . و | كتسحت اموال العرب الذیت‌معه 
ونا بدمه الى مصاب . وتلاحق به ولده وقومه متفرقين على كل مفازة 
وتلوم الوزير بالدوسن أباماً . ووافاه تهنالك اتحاف ابن مزني و انقلب الى 
المغرب . ومر على قصور بني عامر بالصحراء ؛ فاستباحها وشردهمعنها 
الى قاصية القفر و مفازة العطش .و لق بتامسان في ربيع الثاني . 
ووفدت انا بالدواودة على السلطان و ریسم ابو الدينار بن علي بن 
امد 4 فير السلطان مقدمه و رعی له سو ابقه عند 5 6 وخلسع علية 
وحمله . وخلع على الوفد كافة و انصرفوا الى مواطنهم . وبعث السلطان 
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ماله في الامصار » وعقد لصنائعه على النواحي وجبز الکتائب مع 
وزيره جر بن مسعود بن منديل بن مامة » طمبار حمزة بن علي بنراشد 
من .آل ثابت بن منديل »كان ربي في حجر الدولة ونشأ في جو نممتها 
وسخط حاله لديهم ؛ فنزع الى وطن سلفه من بلاد معراوة . ول جبل 
بني بوسعيد ؛ فاجاروه وبايعره على اموت دونه. ور ح السلطان وزيره 
الى الاخذ بمخقهم ؟ فنزل عليهم وقاتلهم . وامتنعوا في رأس‌شاهق‌هم؛ 
فاوطن الوزير بالیس من وادي شل ف و أحجرهم ععتصمهم . وتوافت 
لديه الامداد من العسا کر من تاسسان ؛ فجمرها کتائب وبوأهم القاعد 
للحصار » وأقام هنالك . واستولي الساطان على سائر الوطن من 
الامصار و الاعال » وعقد عليها . واستوسق له ملك المذرب الأوسط 
کا کان لسلفه . والملك بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده . 
لش عن أضطاب المغرب الأوسط وبجوع أبي زيان الى تيطري 


وأجلاب العرب بأبي حمو على تلمسان, الى أن غلبهم السلطان 
جییعا على ار واستوسق له الماک 


لا خاس أبو جو من واقعة الد وسن‌هو وأحياء بني عامر واشياعه 
لقوا بالصحر اء وابعدوا فيبا عن قصورهم قبلة جبل راشد . ورجع 
الوزير ونزمار بن عريف باحياء العرب كافة من زغبة والمعقل . وکان 
السلطان لما احتل بتاسان طاب المرب منه اطلاق ايديهم على ما 


اقطعهم ابو حو إياه منالوطن على الزبون والاعتزاز عليه ؛ فاستتكف 
من ذلك لعظم سلطانه و استبداد ملكه ؛ فسخطوا اعوالة وجو ان 
يكون لابي حمو ظبور So‏ ذا وم انیم وف ای 
عساکره » وظیر السلطان طبور لا کفا ۰( فیذسوا . وازمع رحو بن 
منصور بن یعقوب امير الاراج من عبید الله احدى بطون المقیل 
الخروج على السلطان , ولا خرج العرب الى مشاتیمم 00 بابي و 
واحياء بني عامر وكاثرهم وقادهم الىالعيث في الاوطان . واجلبوا على 
مالك السلطان > ونازلوا وجدة في رجب من سنة النتين وسبعين ٠‏ 
وصمد حوهم العساکر من تسان ؛ فاجذلوا وعادوا الى البطحاء 
وا اتسوا اوطائها . ونهض اليهم الوزیر في السا کر ؟ فف‌رو | امامه 
واتبع اثأرهم الى ان اصحروا . واسعنسر خلال ذلك بغاث بووین 
علي بن راشد ؛ فبيت معسكر الوزير بمكانه من حصاره بشلف ؟ففض 
جوعه ولحق مفلولا بالبطحاء ٠.‏ وبلغ الخبر الى حصين وكانوا راهبين من 
السلطان » لا اشتهر عنهم من الخلاف على الدول والقيام پامر اطوادج 
فجأ جد | بأبي زیان » العاث ركان عندهم من مكانه 0 ٠‏ اولاد يحيى 
ابن علي بن سباع من الدواودة؛ فلحق بهم واجلبوا على ضواحي 
المدية » وازاوا عسکر السلطان بها . واضطرم الفرب الاوسط نار 
واس ذلك مدخ . ولا كانت سنة ثلاث وسبعين» واسعال السلطان 
ا عن آبي جو ول له مالا واقطعه ما احب من 
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الضواحي » وفعل ذلك بسائرهم وملا صدورهم ترغيباً . واعتزم على 
پیز العسا کر معهم سم ادواء الفساد و اخراج الثوار من النواحي. 
وائهم وزيره مر بن مسعود بالداهنة في امر المغراوي ؛ فسرح من 
ذويه من تقيض عليه واشخصه الى حضرته مقيداً » وإعتقله رفاس . 
وجبز عساكره واعترض جنوده »وعقد لوزيره یی بكر بن غازي على 
حراب الثوار و اوارج ؛ فنبض من تاسسان في رجب من سنة ثلاث 
وسبعين . واعتمد مزه بن علي بن راشد في معتصمه بجبل بني بو 
سعيد ؟ الح عليهم بالقتال ؛ فمضتهم المرب بنابا وداخلهم ارعب 
واوفدوا مشيختهم على الوزير بالطاعة. ونبد العهد الى حمزة » فعقد لهم 
ما اتخوه . وق حزه بأبي زيان بمكانه من e‏ : م اتن عز مه 
عن ذلك ورجع الى ضواحي شلف . وسته دعض المامية بتیمروفت؟ 
فثبتوا في مرا کزهم وانفش جسه وتفبش علیه وسیق ال الوزیر ؛ 
فاعتقله . وبعث الى الساطان في شأنه» فامر بقعله» فاحتز رأسه وروس 
اشیاعه وبعث بهم الى السلطان وعلسق اشلاءهم رأسوار ملا 
زحف الى حصتین » فاحجرهم بمعقلهم يتيطرى . واجد.عت اليه أحباء 
زغبة كافة . فاحاظ بهم من کل جانبوطاولهم المصار وغاداهم اطرب 
وخاطبني السلطان بمكاني من الزات » واوعز الي بنفیر رياح كافة 
الي ممسكر الوزير > فاستنفرتهم باحيائهم وناجعتهم . ونازلنا الجبل 
من جانب الصحراء ما بلی‌ضو احي ریاح» فاصابهم الد وداخلهم الرعب 
وانفضّو امن المعقل و انذعروا ف الهاتفي ال حرم فاتح اربع وسبعين'ولحق 


أو زان بوا ركلي » واستولی الوزير على المعقل وانتهب مافيه. 
و اقتفی رهن حصين على الطاعة وقررعليهم الوضائع والمغارم»فاعطوها 
عن يد . وكان أبو مو في خلال ذلك قد اجلب على تاسان ينتوز 
فرصة في انتباذ العسا کر عن السلطان . وكان وليه خالد بن عامر أمير 
بني عامر من زغبة مريد الطاعة لا اتهم ابو مو به بولاية رديفه عبد الله 
ابن عسكر بن معرف دونه ؛ فاسخطه دلك وداخل السلطان عبدالعزيز 
في الانخراف اليه عن ابي جو على مال مله اليه ؛ فنزع عنه . وجمز له 
السلطان عسكراً مرب ابي جهو واشياعه في ذي القعدة سنة ثلاث 
وسبعين من بني عامر واولاد پنمور من المعقل > وعقد عليهم محمد بن 
عئان من قرابة ابي بكر بن غازي . وتعرضوا لقائهم » فانفض جمم 
ومنحوا ا كتافهم . واحيط بممسكسر ابي هو وحلل العرب » فا كتسح 
ما فيها واستولي بنو مرين على امواله وحرمه وولده “فاستاقوهم الى 
السلطان » فاشخصهم الى فاس فانزلهم بقصوره ۰ وتقبض على مو لاه 
عطية بن موسی صاحب شلف » فامتن عليه وا أقه يجملته . ونجا ابو 
حمو والقى بنفسه الى عبد الله بن صغير مستمیتاً » فامتن عليه » وبعث 
ممه الادلا ۰ الى تيكو راريئ من بلاد القبلة » فنؤلها » وكان ذلك بين 
يدي فتح تیطری بليال . و استوت قدم السلطان في ملکه واسءولى 
على المغرب الاوسط » ودفع الثوار والخوارج عنه . واستال كافة 
العرب الي طاعته > فاتوها راغبين وراهبين . ووفد عليه الوزير أوبكر 
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الخبر عن قدوم الوزير ابن الخطيب على السلطان بتلمسان 
نازع اليه من سلطانه أبن الأحمر صاب الأندلس 

انبل :هذا ی اه بت ایغ مالسا 
الذي في ساحتها السمی پالرج على وادي شنجیل » ويقال شنیل > 
امخترق في ذلك البسيط من المنوب الى الشیال » كان له بها سلف 
معدود في وزرائها . و انتقل ابوه عبد الله الى غرناطة و استخدم لملوك 
يني الا مر > واستعمل على خازن الطعام . ونشأ اينه مد هذا بغرناطة 
وتأدب على مشيختهب ا » واختص بصحبة المكيٍ الشهود يحيى بن 
هذ يل > و أخذ عنه العلوم الفلسفية» ویر في الطب و انتحل الادب » 
و اخذ عن اشباخه وامتلاً من خوض الاسان نظمه ونثره » مع انتقاء 
اليد منه . ونبغ في الشعر والترسل بحيث لا يحارى فيها . وامتدح 
السلطان ابا المجاج من ملوك بني الاجر لعصره » وملا الدولة عدائحه 
وانتشرت في الافاق ؛ فرقاه السلطان الى خدمعه وأثبته في ديوان 
الكتاب ببابه مرؤساً بأي امسن ابن ال ياب شيخ المدوتين في النظم 
والنثر وساثر العلوم الأدبية . وحكاتب السلطان بفرناطة من لدن أيام 
مد الغا وع من سلفه » عندما قتل وزيره ند بن الحكيم الستد عله 
كا مر في اخبارهم . فاستبد ابن الیاب برياسة الکتاب من يومئذ » 
الي ان هلك في الطاعون ال جارف سنة تسع و اریمین وسبعاية » فول 


14 الجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 690 
لا سس سير كن ای ی درد سس رش ادن مت 


السلطان ابو ا جاح <يئذ مد بن الاطيب هذا رياسة الکتاب بابه » 
مناة بالوزارة . ولقبه بها ؛ فاستقل بذلك . وصدرت عنه غرائب 
من الترسل في مكاتبات جير انهم من ملوك الد وة . ثم داخله الساطان 
في تولية العمال على يده بالمشارطات ؟ فجمع له بها اموالا .وبلغ في 
الخالصة الى حيث ل يبلغ بأحد من قبله. وسفر عنه إلى السلطان یب 
عنان ملك بني مرين بالعدوة مقرباً بابيه السلطان ألي الحسن > فجلى 
في اغراض سفارته . 

ثم هلك السلطان أبو احجاح سنة جمس و سین > عدا عليه بعض 
الزعانف يوم الفطر بالمسجد في سجوده للصلاة وطمنه فاشواه وفاض 
لوقته . وتعاورت سيوف الوالي العلوجي هذا القاتل ؛ فزقوه اشلاء. 
وبويع ابنه مد لوقته . واقام بأمره مولاهم رضوان الراسیخ القدم في 
قادة عسا کر ھم وكفالة الأصاغر من ملو کہم واستبد بالدولة . وافرد 
ابن الخطيب بوزارته کا كان لابيه » واتخذ لكتابعه غيره ٠‏ وجعل ابن 
الخطيب رديفاً له في امره ومشا رکا في استبداده معنى > فجرت الدولة 
على احسن حال واقوم طريقة . ثم بعثوا الوزير ابن الخطيب سفيراً الى 
السلطان أبي عنان مستمداً لهءلی عدوهم الطاغية علی‌عادتهم معسلفه . 
فاما قدم على السلطان ومثل بين يديه > تقدم الوفد الذين معه من و زراء 
الاندلس وفقتپائها واستأذنه في انشاد شيء من الشعر يقدمه بين يدي 


نجواه ؛ فأذن له وانشد وهو فا : 
ان ا اف ا ام اش رس 
ودافَّت عنك كف 'قدار ته مالس يستطيم دفعه النشر 
توجپك‌ن‌النائبات بدر' دجي لنا وني الحثل كفك لطت 
قاس ی ترش ات ی لها ات اراد و 
وخ ار 1 في غير ا ها 
o‏ ادا 01 . وتا یت وک زا 
وقد آهشتهم نفوسبلم ‏ "فوتجتهوني الیل" واننتظتروا 
فاهتز السلطان لهذه الابیات وأذن له في ال لوس . وقال له قبل 
ان بلس : ماترجع اليهم الايجميع طلباتهم . ثم اثقل كاهلهم باحسانه 
وردهم جمیع ما طلنوه . وقال لي شیخنا القاضي أبو القاسم الشريف » 
وكان معه في ذلك الوفد : لم يسمع بسفير قضى سفارته قبل ان يسم 
على الساطان إلا هذا . ومكثت دولتهم هذه بالاندلی خس سنين . 
ثم ثار بهم مد الرئيس ابن عم الساطان » شر كه في جده الرئيس أبي 
سعيد . وین خروح السلطان الى متتفزهه خارج الجراء . وتسور دار 
الملك المعروفة بالجراء وكبس رضواناً في بيته ؛ فقتله . ونصب للملك 
اسماعيل ابن السلطان آبي الحجاج » ما كان صهره على شقيقته . وكان 
معتقلا بالجراء ؛ فأخرجه وبايعه وقام ابره مستبدا عليه . واحس' 
السلطان مد بقرع الطبول وهو بالبسعان ؛ ف ركب ناجياً الى وادي آش 


سس تست بت کدی سر ی اش ا ا ا که 


وضیطبا . وبعث بالخبر الى السلطان ابي سام اثر ما استولی على ماك 
باه با مغرب . وقد كان مثواه ايام اخيه أبي عناں عندهم بالانداس. 
واعتقل الرئيس القاثم بالدولة هذا الوزیر ابن الحخطيب وضيق عليه في 
سه . و کات نه وبين الخطيب ابن مرزوق مودة استحامت ايام 
مقامه با لاندلی كا مر . وكان غالباً على هوى الساطان أبي سا ؛ فزي 
له استدعاء هذا الساطان امخاوع من وادي آش يعده زبوناً على أهل 
الاندلس > ويكف به عادية القرابة المرشحين هنالك متى طمحوا الى 
ملك الغرب ؟ فقبل ذلك منه . وخاطب أهل الاندلس في تسميل 
طريقه من وادي آش اليه . وبعث من اهل جلسه الشريف أبا القاسم 
العامْساني » وحمله مع ذلك الشفاعة في ابن الحطيب . وحل معتقله ؛ 
فانطلق و صحب الشريف ابا القاسم الى وادي اش وسار في ركاب 
سلطانه . و قدموا على الساطان ابي سال ؛ فاهتز لدوم ابن الاجر 
و رکب في مو کب لتاقيه واجلسه ازاء كرسيه . و انشد ابن الخطيب 
قصيدته کا مر يستصر خ الساطان لنصره ؛ فوعده وكان يوماً مشو دآ» 
وقد مر ذكره . م أكرم مشواه وارغد نرله » ور ارزاق‌القاهمین 
في رکابه و انعظر به » و ارغد عيش ابن الخطيب في المراية و الاقطا ع . 
ثم استأنس و استأذن السلطان في e‏ بات مرا کش والو قوف 
على آثار اللك بها » فأذن له ر کتب الى المال باتصافه » فتبارزه | في 
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ذلك » و حصل منه على حتلا . و عندما مر بسلا فی قفوله من سفره ٠‏ 
دخل مقبرة اموك بشالة » ووقف على قبر السلطان آبي اسن و انشد 
قصيدة عی‌رويي الراء يرثيه ويستجير به في استرجاع ضیاعه بقر طبة 
ومطلعها : 

ان بان مازله وتقطت دار قامت مقام انه آخباره 


من ابن اهم زر 


قسم زمانك غيرة أو عبرم هذا تراه وهذه آثار ه 


فکتب الساطان أبو سام في ذلك الى اهل الاندلس بالشفاعة ؛ 
فشفعوه . واستقر هو دسلا م:بذاً عن سلطانه طول مقامته بالعدوة . 
ثم عاد الساطان مد الخلوع الى مكانه بالاندلس سنة ثلاث وستين کا 
مر في اخباره . وبعث عن لّفه بناس من الاهل والولد القائم بالدولة 
يوملك عر بن عبدالله بن علي > فاستقدم ابن الخطيب من سلا و بعثهم 
لنظره . وسر السلطان بقدو مه ورده الى منزاته » م كان مع رضوان 
كافله . وكان عثهان بن #ى بن عمر شيخ الغزاة و ان شيوخهم » قدلق 
بالطاغية في ركاب ابيه عند ما احس" بالشر من الرژیس‌صاحب غرناطة. 
و اجاز يحى من هنالك الى العدوة » و اقام عثان بدار الأرب ؟ فصحب 
السلطان في مموی اغتر اه هنالك وتقاب في مذ اهب خدمعه .و انحرفو | 
عن الطاغية عند ما يلوا من الفعح على يديه ؛ فتحولوا عنه الی‌تذور 


بلاده . وخاطبوا عر بن عبد الله في ان يمكنهم من بع الشغو رالغربية 
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التي اطاعتهم بالاندلس» يرتقبون منها الفتح. وخاطبني الساطانالخلو ع 
في ذلك » وكانت بيني وبين عر بن عبد الله أَذمئّة مرعيّة ومخالصة 
متأكدة ؛ فوفيت لاسلطان بذلك من عمر بن عبد الله ٠‏ وحملته على 
ان برد عليه مدينة رندة إذ هي تراث سلفه ؛ فقبل اشارتي في ذلك . 
وتسوغها السلطان الغلو ع ونزل بها » وعمان بن يحيى في جلته » وهو 
المقدم في بطانته . 


ثم غزوا منها مالقة ؛ فكانت رکاباً للفتح . وملكها السلطان 
واستولى بعده على دار ملكه بفرناطة » وعثران بن یی متقدم القدم 
ي الدولة » غريق في الخالصة » وله على الساطان دالة و استبداد على 
هواه . فلما وصل ابن الخطيب باهل السلطان وولده » واعاده السلطان 
الى مكانه في الدولة من عاو يده وقبول اشارته » فاد رکته الغيرة من 
عثان ونكر على السلطان الاست‌کفا» به » والتخوف من 5 لاء 
الاعیاص على ملکه » فحدره السلطان و اخد في التديير عليه حتى 
نکبه واباء و اخوته في رمضان سنة أربع وستین » واودعهم الطبق . 
ثم غر بهم بعد ذلك»وخلا لابن الخطيب الو وغلب على هوى الساطان 
ودفع اليه تدبير الدولة» وخاط بينه بندمانه واهل خلوته . وانفرد ابن 
اخطیب بالل والمقد وانصرفت اليه الوجوه وعلقت به الامال» 


وغشي بابه الخاصة والكافّة » وغصت به بطانة السلطان وحاشیته ؛ 
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فتفننوا في السعایات فيه » وقد صم السلطان عن قبو لما . وني ابر 
ذلك الى ابن الخطيب ؛ فشمر عن ساع ده في التقويض عنم . 
واستخدم للسلطان عبد العزيز ابن السلطان الى المسن ملك العدوة 
يومئذ في القبض على ابن عمه عبد ال رمن ابن ألي يفلوسن بن الساطان 
أبي علي > كانوا قد نصبوه شرخاً على الفزاة بالانداس > لما اجاز من 
العدوة » بعد ما جاس خلالما لطلب الملك » واضرم بها نار الفعنة في کل 
نأحية و احسن دفاعه الوزير مر ين عبد الله > القائم حينئذ بدولة بني 
مرين » فاضطر الى الاجازة الى الاندلس > فاجاز هو ووزيره مسعود 
ابن ماسي وزلوا على السلطان الخلوع اعوام سبعة وستين » فا كرم 
نزلهم . وتوفي علي بن بدر الدين شيخ الغراة» فقدم عبد ارحمن مكانه. 
PASE SSR IESE‏ 
ابن عبد الله > فنص ما فعله السلطان الخلوع من ذلك . وتوقع انتقاض 
ابره منهم . ووقف على مخاطبات من عبد ار من يسريها في بني مرين ؛ 
فجز ع إذلك . وداخله ابن الحطيب في اعتقال ابن أبي يفلوسن وابن 
ماساي واراحة نفسه من شغبهم » على ان يكون له المكان من دولته 
متى نز ع اليه ؛ فاجابه الى ذلك و كتب له المد بخطه » على ید سفيره 
الى اندلس وکاتبه أبي جى بن ابي مدين . واغرى ابن الخطيب 
سلطانه بالقبض على ابن ای يفلوسن وابن ماساي ؛ فتقبض علیها 
واعتقلبها . وفي خلال ذلك استحكمت نفرة ابن الخطيب لما بلفه عن 
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البطانة من القدح فيه والسعاية . ورعا تيل له ان السلطان مال الى 
قبولها وانهم قد احفظوه عليه ؛ فامع الغحويل عن الاندلس الي 
المغرب . واستاذن السلطان في تفقد الشخور الغربية . وسار اليا في لمة 
من فرسانه » ومعه ابنه علي الذي كان خالصة لاساطان وذهب لطبنة ٠‏ 
فلما حاذى جبل الفعح » فرضة المعاز الى العدوة » مال اليه وسر ح اذنه 
بين يديه ؛ فخرج قائد المبل لتلقیه . وقد كان الساطان عبد العزيز 
أوعز اليه بذلك و جهز له الاسطول‌من حينه ؛ فاجاز الى سبتة . وتلقاه 
ولاتها بانواع السكرمة وامتثال المراسيم . ثم سلك لقص_د السلطان ؛ 
فقدم عليه سنة ثلاث وسبعين عقامته من تامسان ؛ فاهتزت له الدولة : 
وا ركب الساطان خاصته لتلقيهواحله من مجلسه ل الامن والغبطة» 
ومن دولنه عکان ون والمز ة ٠واخرج‏ لوقته كاتبه ابا یحی بن 
مدرن سفيراً الى صا حب الاندلس في طاب اهله وولده ؛ فجاء بهم على 
اكل حالات الأمن والسکرمة . ثم لفط المنافسون له في شأنه واغروا 
السلطان بتتبع عثراته وابدی ما كان كامنأ في نفسه من سقطات دالته 
وإحصاء معائبه . وشاع على السنة اعداثه كامات منسوبة الى الزندقة 
احصوها عليه ونسبوها اليه. ورفعت الى قاضي الحضرة ألي المسن 
ابن أبي امسن ؛ فاسترداها وسجل عليه بالإندقة . وراجم صاحب 
الاندلس رأيه فيه . وبعث القاضي ابن المسن الى السلطان عبد العزيز 
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في الانتقام منه بتلك السجلات وامضاء حكم الله فيه ؟ فصمم عن 
ذلك وانف لذممّه ان تخفر ولجواره أن برد وقال لهم: هلا انتقمتم مته 
وهو عندك وانتم عالون با كان عليه ؟ واما انا فلا يخلص اليه بذلك 
احد ما كان في جواري . ثم وفر الجراية والاقطاع له ولبنيه ومن جاء 
من اهل الاندلس ني جلته . فاما هاك ااسلطان عبد العزيز سنة اربع 
وسبعين ورجع بنو مرين الى امرب وتر كوا تلمسان »سار هو في 
ركاب الوزير أبي بكر بن غازي القائم بالدولة ؛ فنزل ای واک 
من شراء الضياع وتأنّق في بناء المساكن واغراس النات . وحفظ 
عليه القا ثم بالدولة الرسوم التي ر ”مما له الساطان المتوفى. واتصلت حاله 
على ذلك » الى ان كان ما نذ کره إن شاء الله تعالى . 
الب عن مهلك السلطان عبد العزبز وبيعة أبنه السعيد 
واستبداد أبي بكر بن غازي عليه ورجوع بني مرین الى المغرب 

كان السلطان منذ اول نشأته قد ازمنت به الى ما اصابه من 
مرض النحول » ولاجل ذلك تجافی الساطان ابو سام عن احتاله مع 
الابناء الى رندة . ولا شب افاق من مرضه وصلح بدنه . ثم عاوده 
وجمه في مثواء بتاسان وتزايد تحوله . ولا كمل الفح واستفحل 
الامر اشتدبه الوجع وصابر المرض »© و کتمه عن الناس خشية 
الارجاف » واضطرب معسكره خارج تلمسان للحاق بالشرب . ولا 
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كانت ليلة الثاني والعشرين من ربيع الاخر سنة اربع وسبعين قضى 
متودعاً نين اهله وولده ودس الخدم بالخبر الى الوزير ؟ فخرح على الئاس 
وقد احتمل تمد السمید اي السلطان عل کتفه فر ى الناس عن 
خليفتهم والقی ابنه بين ايديهم ؛ فازدهواعلیه باکین متنجمين » 
يعطونه الصفةة ویقباون يده للبيعة “و اخرجوه الى المسکر . آخرح 
الوزير شاو السلطان على اعو اده واتزلهيفساطيطه » و اف بالليل بحر اسة 
اامسکر . وآذن فى الناس بارجیل © فخرجوا افو اج الی الحلةء ثم 
ارتحاوا لشللاث و اغذوا السیر الى المرب واحتلوا بتازی . ثم اغذوا 
السير الى فاس . و احتل ابن السلطان بدار ملکه وجلس للبيعة العامة 
بقصره . وثوافت وفود الامصار ببيعاتهم على العادة . واستبد عليه 
الوزير ابو بكر وحجبه وحجره عن التصرف في شيء من سلطانه » وم 
يكن في سن التصرف . واستعمل على الات وجلس بمجلس الفضل . 
واشتغل بامر المذرب إبراماً ونقضاً » الى ان كان ما نذ کره . 
الخبر عن استيلاء أبي حمو على تلمسان والمغرب الأوسط 

لا فصل بنو مرين من تاسسان اثر ملك السلطان عبد العزيز 
واحتلوا بتازی اجتمع المشيخة وعقدوا على تاسان لابراهي ابن 
السلطان ابي تاشفين » كان ربي في كفالة دولتهم مند مهلك أبيه ٤فاروه‏ 


۰ 4 5 ۱ 
بذلك خاوصه . وبعثوه مع رحو بن منصور امیر عبيد الله من العقل 
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وسر حوا معها من كان بالمذرب من مفراوة الى وطن ملكهم بشلف . 
وعقدوا عليهم لعل بن هارون بن مندیل بن عبد الرحمن وأخيه ر حون 
و اضر فا ال و عي ل عرد »رل ب تعسو فد ماو 
الى السلطان عبد العزیز > فا لقه يجملعه وبطانته . فما هلك السلطان > 
خرج من القصر واختفی بالبلد * حتی اذا فصل بتو مرين من 
معسكرهم ظاهر البلد » خرج من مکان اختفائه وقام بدعوة مولاه 
أبي جو . واجتمع اليه شيعتة من اهل البلد مع من تأ شب الیهم من 
الفوغاء . و لوا الخاصة على البيعة لابي مو > وصلبم ابراهيم بن ابي 
أشفين مع رحو بن سنصور وقومه من عبيد الله ؛ فنانذوه وامتنعوا 
عليه ؛ فرجع عنهم الى المغرب . وطير اولاد يغمور أولياء أبي جو من 
عبيد الله بابر اليه وهو بمثواه من تيكورادين . واتصل بابنه ابي 
تاشفين وهو بحي بني عار ؟ فبادر إلى تامسان و دخلا ومن معه من بني 
عبد الواد . وتساقط الیه فلهم من کل جانب . ووصل السلطان غل 
أثرهم بعد اليأس منه »فدخلها في‌جادی من سنة اربع وسبعين واستقل 
علکه . وتقبض على بطانته الذين اسفوه في اغترابه » وني له عنهم 
السمي عليه ؛ فقتلیم ورجع ملك بني عبد الواد وسلطائبم ونبض 
الى مغراوة اولياء بني مرن مکانهم من شلف ؛ فغابهم عليه بعد 
مطاولة وحروب سجال » هلا فيها رحمون بن هارون . ومحا دعوة 
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ف درن من ضواحى مغرب الاو سط و امصاره 34 و استقل بالامر 
اد کرناه 98 اخاره ٠‏ واتصل ابر بالوزير ابي کر غازي 3 
فهم بالنبوض اليه 0 م ی عر مه ما کان من خر وج الا میور عك ارحمن 


۰ 


بناحية نطو بة فاه شانه عن ذلك ۰ 


الخبر عن اجازة الأمير عبد الرحمن بن أبي فلوسن الى المغرب 
واجتماع بطوبة إلبه وقيامهم بدعوته 


كان تمد المذلوع بن الاحمر قد رجع وک ال ملک ری از 
ف جمادى من سنة ثلاث و ستین‌وفتل له الطاغية عدوه الرس امنتري 
علی ماکه حين هرب من غرناطة اليه »وفاء بعد الخلوع » و استوی 
بن گرسیه و سل BEE‏ وکانب یهن قطیب 
فاستخلصه وعقد له على وزارته» وفوض اله في القيام عالکه» فاستولی 
علیه و مك هو اه . و ولد عینه متدة ال الروك وستککاه ان ترلت 
بدآفة في رياسعه ؛ فکان لذلك يقدم السوایق والوسائل عند ملو که. 
وكان لابناء السلطان أبي اسن كلهم غيرة من ولد مهم الساطان أببي 
علي ويخشونهم على امرهم .ولا مسق الامير عبد الرحمن بالانداس 
اصطفاه ابن الاطيب و استخلصه لنجواه » ورفع في الدولة رتبعه وأعلى 
منزلته » وحمل السلطان على ان عقد له على الغزاة امحاهدین من زناتة 


مكان بني مه من الاعياض ؛ فكانت له آثار في الاضطلاع با . ولا 
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استبد السلطان عبد العزیز رأمره و استقل علکه » وكان ابن الحطيب 
ساعياً في مرضائه عند ااسلطان ؛ فدس اليه اعتقال عبد ار حمن بن 
ابي يفاو سن وو زيره اللطارد به مسعود بن ماساي داد ابن الخطرب 
في ذااك مکره وحمل انساطان علیها » اي ان سطا نپا و اعتقلیا ساثر 
ايام السلطان عبد العزيز. وتثير اون ان‌الاحمر ووزیره ابن الخطيب 
وأظر > فتشكر له ؟ فزع عنه الى عبد العزيز سلطان ال مغرب ستةاثنعين 
وسبعين » لا قدم من الوسائل ومد من السوابق > فتقبله السلطان 
و احله من جاسه عل الاصطفاء والقرب . وخاطب ابن الاحمر في أهله 
وولده “ فبعثهم البه و استقر في جلة السلطان .ثم تا کدت العداوة بینه 
وبيناين الا حمر“ فرغب الساطان في ملك الانداس وحمله عليه وتواعدوا 
أذلك عند ترجه من تامسان الى الثرب . ونمي ذلك الى ابن الاجر ؛ 
فبءث الى السلطان بهدية ل يسمع مثلها » انتقى فيها من متاع الاندلس 
وماعوتها ويغالبا الفارهة ومعاوجي السبي وجو اريه » و اوفد دا رسله 
يطلب اسلام وزيره ابن الخطيب اليه » و ابی‌السلطان من ذلك ونكره. 
اقا هس لتر SNE‏ ید افش ات 
وداخله » وخاطبه ابن الاعر فيه عثل مسا خاطب الساطان » فلج" 
ENT‏ عن ذلك و اقیح‌ار د . و انصرف رسوله اليه » وقد رهب 
سطوته ؛ فاطلق ابن الاحمر ليله عبد الرهن بن أي دفلوسن وا رکه 
الاسطول وقذف به الي ساحل بطوية . وض الى جبل الفتح ونازله 
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بعساڪره . ول عبد امن بطوية في ذي القعدة من سنة اربع 
وسبعين » ومعه وزیره مسمود بن ماساي ؛ فاجتمع قبائل بطوية اليه 
وبایموه على القيام بدعوته والوت دونه . واتصل ابر بالوزير آبي 
بكر ؛ فعقد لابن مه مد بن عمان على سبتة وبمثه لسد ثنورها ا 
خثي علیها من ابن الاجر . ونبض من فاس بالعساكر والآلة. ونازل 
عبد الر من ببطوية » فامتنع عليه وقاتله ايامأ . ثم رجع الى تازی » ثم 
الى فاس . ودخل الامير عبد الرحمن تازی واستولى عليها » ودخل 
الوزير الى فاس وقمد بمجلس الفصل > وهو جمع العودة الي نازی 
لتشريد عد وه > الي ان جاءه اير عة الساطان أبي الساس امد بن 

السلطان آبي سالم ؛ حسما نذ کره إن شاء الله تعالي . 

الخبر عن بيعة السلطان أبي العباس أحمد بن أبي سالم 

واستفلاله بالملک وما كان خلال ذلك من الأحداث 
ولا نزل محمد بن عئان بالعغر من سبتة لسك فروجها » ومدافعة ما 
یخثی من عادية ابن الا حر عليها » وكان قد طاول حصار جبل الفتح 
و اخذ عخنقه . وتکررت المواصلة بينه وبين جمد بن عمان بالعتاب ؛ 
فاستعتب له وقبح ما جاء به ابن مه من الاستفلاظ ؛ فوجد ابن 
الاجر بذلك السبیل الى غرضه . وداخله في البيعة لابن السلطان آبي 
سال » من الابناء الذين كانوا بطنجة تحت الرقبة واللوطة > وان يقيمه 
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لاسلين سلطانا مستبداً يحول بسیاجهم ویدافع عنهم ولايتركم 
فوضى وهلا 27 "" بيعة الصبي الذي لم تنعقد بیمته شرعاً . 

واختص هذا بالساطان منبين اولك الاولاد وفاء حقوق ابيهووعده 
بالمظاهرة على ذلك » و اشترط عليه ان ينزلوا له عن اعبل اذا انعقد 
امرهم > ويشخصوا اليه بيعة الابناء والقرابة من طنجة ليكونوا في 
إبالته وتحت حوطته . وان يبعثوا اليه بابن الحطيب متى قدرو | عليه ؛ 
فتقبل مدن عهان شرطه. وكان سفيره في ذلك امد الرعيني من طبقة 
كتاب الاشغال بسبتة» كان السلطان ابو المسن تزوج امه ليلة اجازته 
من واقعة طريف و افتقاد حظاياه » حتى ق به المرم من فاس ؛ فردها 
الى اهلها . ونشأ ارعتيتي في توهم هذه الكفالة ؟ فانعفخ نحره لذلك 
ويحسبها وصلة الى ابناء السلطان أبي المسن ٠‏ وكان سفيرا بين عمد بن 
عنهان وان الاحمر ؛ فأمل رياسة في هذه الدولة . ر كب محمد بن عثان من 
سبعة الى طنجة وقصد مكان اعتقالهم . واستدعى أبا العباس امد بن 
الساطان أبي سالم من مكانه مع الابناء > فبايع له وحمل الناس على 
طاعته . واستقدم اهل سبعة بكتاب البيعة ؛ فقدموا وخاطب اهل 
ا لجبل فبايموا » وافرج ابن الاحر عنهم . وبعث اليه مد بن عثهان عن 
ساطانه بالتزول له عن جبل الفتح » وخاطبو | اهله بالرجو ع الى طاعته؛ 


(۱) جبه: قطعه» وهي هنا معن النع . 


۷ المجلد السابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 704 


فار #ل من مالقة اليه ودخله و استولی عله ؛ وما دعوة نی »رين ما 
وراءالحر . واهدی للسلطان أبى المباس» اھ ت من غزاة 
الانداس وهل اليه مالا للاعانة على أمره ۰ 


وكان مد بن عثان عند فصوله من فاس > ودعه الوزير ان عمه ؛ 
وفاوضه فى شان الساطان »> وان يقدم لاناس ات يرجعون اليه 
ويترك لهم امرهم وامره في ذلك > وم يفترقا على ميرم 
من امرهم با ارتکت ها الرتكنية قسی اند لامعا 
الوزير و ه عليه بأنه فعل عقحفی الژامرة و انه عن اذنه > والله أعر ما 
دار ینا ٠‏ ولج الوزير في تکذیبه والبراءة للناس تما رمي به » و لاطفه 
في نقض ذلكالامر ورد" آي العباس الم کانه مع الابناء تحت الموطة. 
وأبى تمد بن عثيان من ذلك ودافمه باجتّاع الناس و انمقاد الامر . وبين 
الوزير يروم ذلك ؛ جاءه ابر بأن مد بن عثوان » اشخص الابناء 
العتقلين كلهم الى الاندلس > وانهم حصلوا في كفالة ابن الاجر ؛ فوجم 
واعرض عن ابن مه وساطانه. ونبض الى تازی ليفرغ من عدوه اليم 
فنازله الاهير عبد ار جن و اخذ بمخدقه . واهتبل مد بن عثان الشر ةفي 
ملك الذرب . ووصله مدد السلطان ابن الاجر وعسكره تحت رايعه » 
وعقدها عايهم لیوسف بن سليان بن عثمان بن ألي الملاء من مشيخة 


التراة ال جاهدين » وعسکر آخر من رجال الاندلس الناشبة پناهزون 


سبعواية . وبعث ابن الاجمر رسله الي الأمير عبد ار حمن‌باتصال‌الید بابن 
عمه السلطان ی العباس احمد » ومظاهرته على ملك سلفه بفاس 
واجتاعها لمنازلتها . وعقد بينها الاتفاق والمواصلة » وان يختص عبد 
الرحمن بملك سلفه فتراضيا . وزحف تخد بن عمان وسلطانه الى فاس > 
خالفوا اليها الوزير وانتهوا الى قصر عبد الحكريم . وبلغ الخبر الي 
الوزير يمكانه من حصار ثازى ؛ فاتفض E‏ ورجع الي فاسوتزل 
بكدية العرائس . 


وانتهى الساطان او العباس احمد الي زرهون ؛ فصمد اليةالوزير 
بعساكره وصمم نحوه بمكانه من قنة المبل ؛ فاختل مصافه و انپزمت 
ساقة المسکر من ورائه . ورجع علىعقبه مفلولا » وانتهب الممسكر 
ودخل الى الباد المديد . وجأجأ بالعرب من اولاد حسين ان يعسكروا 
له بالزيتون ظاهر فاس > ويخرج يجموعه الي حللهم ؟ فنهض الهم الأمير 
عبد الرحمن من تازی عن كان معه من. العرب الاحلاف وشردهم الى 
الصحراء . وشارف السلطان ابا العباس احمد يجموعهمن العرب وزناتة 
وبعشوا الى والي سلفهم ونزمار بن عريف بمكانه من قصر مرادة الذي 
اختطه جلوية ؛ فجاءهم واطلعوه على کامن اسرارهم ؛ فأشار عليهم 
بالاجتاع و الاتفاق ؛ فاجتمعو ا بوادي النجا . وحضر لعقدهم واتفاقهم 
وحافهم على اتصال اليد على عدوهم ومنازاته بالبلد المديد» حتى 
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قکن اليه منه . وارتحلوا زحفيم الى كدية العرائس في ذي القعدة من 
سنة خس وسبعين . ورز اليم بساگره ؛ فدارت المرب وحمي 
الوطیس واشدد القتال ملياً . ثم زحف اليه المسکران بساقتها و آلتها 
واختل مصافه و انپزمت جوعه وا<يط به » وخلص الى البلد المديد 
بعد عصب اریق . وأضرب السلطان ابو العباس معسکره بكدية 
العرائس » ونزل الامير عبد الرحمن بازائه > وضروا على البلد الدید 
سیاجاً بالبناء لحصار » و انزلوا با انواع القتال و الارهاب . 


و وصلم مدد السلطان ابن الاحمر من الرجالة الاندلسية فضیقو | 
حصارها . و احتکموافی ضياع ابن الخطیب بفاس 4 فهدموها وعاثوا 
فیا . ولا کان فاتح سنة ست داخل مد بن عثمان ابن عمه ابا بكر في 
النزول عن البلد ا دید والبيعة لاسلطان » لما كان الصار قد اشتد به. 
ويس من الصريخ وأعجزه الال ؛ فاجاب . و اشترط علیهم الامیر عبد 
ار من التجاني عن اعمال مرا کش »وان بدینوه بها من‌سجاماسة فعقدو | 
له على كره وواطؤوا على الکر . وخرح الوزیر ابو بكر الى السلطان 
أي العباس احمد وبايعه واقتضى عبده بالامان وتخلية سبیله من الوزارة 
فبذله . ودخل‌الساطان ابو العباس ال ىالبلد الجديد سابع ألحرم . وارتحل 
الامير عبد الرحمن يومئذ الى مرا كش و استولی عليها» و ارتحل معه علي 
ابن مر بن ويغلان شيخ بني مرين والوزير ابن ماساي . ثم تزع عنه ابن 
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ماساي الى فاس لعهد كان اقتضاه من السلطان أي العباس . واجاز 
البحر الى الاندلس واستقر بها في ايالة ابن الاحمر ۶ واستقل‌السلطان أبو 
العباس إن الساطان أبيسالم ملك الفرب ووزيره مد بن عثهان بن ألكاس 
وفوض اليه شؤنه وغاب‌عل‌هو اه . وصار امر الشوری‌الی‌سلهانن‌داود» 
كان تع اليهم من البلد المديد من جلة ألي بكر بن غازي بعد ان كان 
اطلقه من محبسه واستخاصه . وجمل اليه مرجع ابرامه ونقضه ؛فتر که 
أ حوج ما كان اليه . ولق بالسلطان الي العباس يمكانه من حصار البلد 
الجديد . فلا اسعوسق ملكه القى الوزير مد بن عثهان اليه عقاد الدولة 
و اصار ا امر اروف ورياسة الشبغة . و استحکمت الودة بینهم 
وبينااساطان ابن الاجر وتأكدت الداخلة وجملوا اليه الرجع في نقضهم 
وإرامهم لكان الابناء المرشحين في ايالته . ولا ارتحل الامير عبد الرحمان 
الى مرا کش‌نبذوا اليه المد“ وتعللوا عليه بان العقد الاول له ۱۱۲ كا 
على ملك سلفه» ومر اكش نا ألأهم الى المقد عليهاإسلاء و اعتزموا على 
النبوض البه ثم اقصروا وانمقدت بينهم السلم سنة ست وسبعين > 
وجعلوا التخم بينهم أز مور . وعقدوا على ثغرها لون علي 
الصبيحي » فل بزل عليها الى ان هلك کا نذ كره ان شاء الله تعالى . 
الخر عن مقتل ابن الخحطيب 


لا استولى السلطان ابو العباس على البلد المديد دار ملكه » فاتح 
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سنة ست وسيعين » و استقل سلطانه » والوزیر د بن عمان مستید 
عليه » وسلوان بن داود من اعراب بني عسکر رذيف له وقد كان 
الشرط وقع دينه وبين السلطان ابن الاحمر عندما بویع بطنجة على 
نک ابن الخطيب واسلامه الیه» لا 5 اليه عنه انه كان يغري 
السلطان عبد العزیز بملك الاف‌دلس . فاما زحف السلطان او المباس 
من طنجة ولقیه ابو بكر بن غازي بساحة البلد المديد > فهزمه 
السلطان ولاذ منه بالمصار » اوی ممه ان الخطيب الى البلد الدید 
خوفاً على نفسه . ولا استولى السلطان على البلد ال مديد .» اقام اما 
ثم اغراه سلهان بن اود بالقبض عليه ؛ فقبضو | عليه واودعوه السجن 
وطيروا بار الى السلطان ابن الاهر .و کان سلهان بن داود شدید 
العداوة لابن الخطيب > ما كان سلهان بن داود. قد بايعه السلطان ابن 
الاحمر على مشيخة الغزاة بالاندلس متى اعاده الله الى ملكنه . فلا 
استقر له ساطانه » اجاز اليه سفيراً عن عر بن عبد الله ومقعضا 
عبده من السلطان ؛ فصده ابن اطیب عن ذلك بان تلك الرياسة 
لاعياص الملك من آل عبد المق » لانهم يعسوب زانة » فرجع سلوان 
يائساً وحقد ذلك لابن الخطيب .ثم جاور الاندلس محل امارته من 
جبل الفعح ؛ فكانت تقع بينه وبين ابن الخطيب مكاتبات يتنفس 
كل واحد منیا بصاحبه عا يحفظه ».لا کمن في صدورها . وحين بلغ 
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الخبر بالقبض على ابن الخطيب الي الساطان ابن الاحمر » بعك كاتيه 
ووزيره بعد ابن الخطيب » وهو ابو عبد الله بن زمرك ؛ فقدم على 
الساطان أبي العباس و احضر ابن الخطيب بالشورى في مجلس الخاصة 
واهل الشوری »وعرض عليه بعض كامات وقعت له في كتابته » 
فعظم عليه النكير فيها » فوبخ ونكل > وامتحن بالعذاب جشهد ذلك 
الملأمن الناس > ثم تل الى حبسه . واشتوروا في قتله بمقعضى تلك 
المقالات المسحلة عليه وافتى عض الؤقباء فيه . وی مان بن داود 
لعض الاوغاد من حاشيته بقتله » فطرقو | السجن ليلا ومعهم زعانفة 
جاءوا في لفیف الخدم مع سفراء الساطان ان الاحمر » وقتلوه خنقاً 
في حبسه » واخرج شلوه من‌الغد ؛ فدفن مقبرة باب احروق . ثم اصبح 
من الغد على شافة قبره طريحاً ‏ وقد جعت له اعواد واضرمت عليه ناراً 
فاحترق شعره واسود بشره ؛ فاعيد الى حفرته وكان في ذلك انتباء 
صنته . وعجب الناس من هذه الشنعاء التي جاء بها سليان واعتدوها 
من هناته . وعظم النكير فا عليه وعلى قومه واهل دوكه . وال 
الفعال لما يريد . و کان عفا الله عنه ایام امعحانه بالسجن يتوقع مصيبة 
اموت ؛ فتجيش هواتفه لشعر يبكى نفسه . ومما قال في ذلك : 

E‏ سار ام هوي 

انا تي او سین الضتلاه OE‏ الستوت؛ ‏ 

وکنا عظاما فصر عظاما وکنتا نقوت” فهانحن' قوت" 
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57 وس بای اسلا 
في دلت" ذا السام الظبا 


و 1 سيق للقسبر ي جر لكر 


فقلل لللعدا ذهب ان الخطيب 
ومن ڪان يفرح منم له 


را فبابت ناموت۱۳ 


وذو البخت ؟ خذ له" السخوت" 


فتى ملست" من کساه التخوت" 
رقانت ی داالنی ري 
فقل يفرح الوم من لا يموت" 


الخبر عن اجازة سلیمان بن داود الى الأندلس 
ومقامه بها الى أن هلک 
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كان سلمان بن داود هذا مز شا الخطوب و اختلفت عليه 
الاکایات » يروم الفرار بنفسه الى الانداس » لامقامة مم الغزاة 
الحاهدين من قومه .ولا استقر السلطان ابن الاجر بفاس > عند خلعه 


ووفادته على الساطان ألي سام سنة احدی وستین » داخله سلمان بن 
داود في تأميل الكون عنده ؛ فماهده على ذلك » وان يقد مه على 
الغزاة المجاهدين . فاما عاد الي ملک » وفد عليه سلوان بن داود بغرناطة 
في سبيل السفارة عن عر بن عبد الله سنة ست وستين » وأن يو كد 
عقده من السلطان ؛ فحال دونه ابن الخطيب وثنى رأي السلطان عن 
ذلك بأن" شياخة الفزاة خصوصة بأعياص اللك من آل عبد الق > 
لکان عصابتهم من الاندلس ؛ فاخفق امل سلوان حینئذ وحقدها على 
ابن خطيب ورجع الى برسله .م كانت نكبته أيام السلطان عبد 


(۱) کذا» وفي ب: عر بن فلاحت علينا البيوت . 
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العزيز ؟ فل يخلص منپا الا بعد مپلکه » اطلقه ابو بكر بن غازي 
بالامر من بعده » ليعتضد بمكانه على شأنه. فا اشتد المصار على ابن 
غازي » خرج عنه سلوان ولحق بالسلطان آبي العباس ابن المولى أبي 
سالم مكانه من ظاهر البلد الجديد ؟ فكان ذلك من اسباب الفعح. 
ولا دخل السلطان إلى دار ملكه من البلد المديد فاتح سنة ست 
وسبعين واستوسق امره » رفع مجلس ساوان واحله محل الشورى» 
و اعتضد به وزيره مد بن عغان واستخلصه کا ذ كرناه . وكان يرجع 
الى رأيه » وهو في خلال ذلك يحاول اللحاق بالاندلس ؛ فكان مسن 
اول امره التقرب إلى السلطان ابن الاجر » باغراء الوزير مد بن عشان 
بقعل ابن الخطيب مشنوئه ؟ فم ذلك لأول الدولة . وجرت الامور 
بعدها على الاعتّال في مرضاته الى ان حاول السفارة اليه في اغراض 
سلطانه سنة مان وسبعين فيصحبة ونزمار بن عريف؛ فتلقاه| السلطان 
ابن الا حمر ما يعاقىيه امثالهما واغرب فيتكرمته| :فاما ونزمار فانقلب 
راجماً لأول بداية الرسالة » اقتفی من السلطان خطته لقواد اسطوله 
دتسهیل الاجازه متى راما ,وخرج بتصید؛ فلحق عرسى ما رت ودفع 
ابر السلطان يخطه الي قائد الاسطول ؛ فاجازه الى سبعة ولق يمكانه. 
و اما سلهان ؛ فاعتزم على القام عند ابن الامر واقام هنالك خالصة 
ونا ومشاوراً » الى ان هلك سنة احدى وثّانين ٠‏ 
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الذبر عن شأن الوزير أبي بكم بن غازي وما كان من تغریبه 
الى ميورقة, ثم رجوعه وانقاضه بعد ذلك ومفلكه 

لا.اشعد المضار بالوزیر اش بكر بن نمازي وفئيت امواله 
واموال الساطان » وظن انه احيط به » داخله الوزير مد بن عثمان من 
مكانهم حصاره بالتؤول عن البلد على الامان و الابقاء فاجاب . وخرح 
الى السلطان أبي العباس بن أبي سال ؛ فمقد له امانا بخطه وتحول الى 
دارم بفاس . واسل ساطانه المنصوب للامر ؛ فتسامه منه الوزير مد 
ابن عثان واشتد في الاحتياط عله » الى ان بمثه الى السلطان ابن 
الاجر ؛ فكان في جلة الابناء عنده . ودخل الساطان ابو العباس الى 
دار ملکه و اقتعد سريره ونفذت في الممالك اوامره . واقام أو بكر 
ابن غازي على حاله بداره والخاصة يبا کرونه واللفوس منطوية على 
تأمیله ؛ فنص به اهل الدولة وترددت فيه السعاية . وتقبض عليه 
السلطان واشخصه الى غساسة » ور کب منها السفين الى ميورقة اخر 
سنة ست وسبعين؟ فاقام بها أشهراً» ومخاطباته مترددة ا هالوزير مدین 
عثران . ثم عطفته عليه رحم ؛ فاذن له في القدوم على المغرب والمقامة 
بغساسة » قدمبا اوائل سنة سبع واستبد بأمارتها ,وبدا له راي في 
تامیل الرتبة وظبر ماکان يفيه لابن مه من المنافسة ؛ فخاطب 
الساطان ابن الاجر من وراء البحر ولاطفه بالتجف والمدايا > فکتب 
الى ابن عمه تمد بن عثران بجضه على اعادته الي مکانه دفعا لثوائله ؛ 
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فابی من ذلك . وداخله ونزمار بن عریف في بعضها کذلك ؛ فلج في 
الامتذاع. وحمل سلطانه على نبذالعهد الى أبي بكر بن غازي ؛فتنکر 
له واجمع المسير اليه یمسا كر العرب ؛ فخرج من فاس سنة تسع 
وسبعين . وبلغ الخبر الى أبي ڪر بن غازي ؛ فاستجاش بالعرب 
واسشح ممم للوصول ؛ فوصل اليه الاحلاف من العقل وسرب فيم 
امواله . وخرح من غساسة ؛ فالقى بينهم ومد الى بعش العرب 
الطارئين » فتصبه للابر مشبها بعض اولاد السلطان ۳ بس 

وزحف اليه السلطان حتى نزل يتازى ؛ فاجفلت احياء العرب امام 
السا كر من بني رین وال ند » ونجا ابن غازي منهم ندمائه . ثم داخله 
ونزمار بن عريف في الاذعان للسلطان والتسكيب عن سان الخلاف ؛ 
فاجاب ووصل به الي سدة املك ؛ فبعث به السلطان محتاطاً عليه الي 
فاس ؛ فاعتقل بها . ونولت مقدمات العسا کر بوادي ملوية » وداخل 
صاحب تسان منپا رعب > فاوفد على الساطان من قومه وكبار. 
جلسه ملاطفاً ومداريا » فتقبل منه وعقد له السلم » واصدر به كتابة 
وعبده بخطه » و انکناً راجماً الى حضرته » بعد ان بعث المال في تلك 
النواحي على جبايتها ؛ فجمعوا له منها ما رضي . ولا احتل بدار 
ملصكه » انفذ امره بقتل أبي بكر بن غازي ؛ فقتل بمحبسه طمساً 
بالخناجر » وذهب مثلا في الايام » واستوسق للسلطان امره . واحكم 
العقد مع الاميرعبد ال رحمن ابن أبي يفلوسن صاحب مرا کش» واتصل 
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نپا و رددت اماداة مسا بعش إلى بعش > وال صاحب الانداس 
والیپا منه ؛ فامعلأت الغرب هدنة وأمناً » وانبعشت الامال بساطاً 
وغبطة . وا ال معصلة على ذلك لهذا العبد آغر سنة احدی وفانين 
أيام اشر افنا على هذا التأليف . والله مقدر الايل والنبار . 

انتقاض الصلح بين عبد الرحمن صادب مراکش واسلطان 


أبي العباس صاحب فاس واستيلاء عبد الإحمن على 
زیر ومقتل عاطها حسون بن علي 


کان علي بن مر كبير بني ورتاجن وشیخ بني ویغلان منم > 
قد تحيز إلى الامير عبد الرحمن » منذ اجازته من الاندلس و استیلانه 
على تازی > ثم زحفه الى حصار البلد الجديد مع الساطان أبي العباس 
کا مر . فوصل في جلته الى مرا کش » وکان صاحب شوراه و كبير 
دولته . و کان يضطنن على خالد بن ابر اهم البدازي "" شيخ حاحة ۳ 
من قبائل الصامدة » ما بين مرا کش وبلاد السوس . وقد كان علي 
ابن مر انتقض على ابن غازي» الوزير المستبد بعد عبد العزيز» ولق 
پالسوس. و مر بخالد ابن ابراهيم هذا ؛ فاعترضه في طريقه واخذ الكثير 
من اثقاله ورواحله . وخاص هو الى منجاته بالسوس » وقد حقد ذلك 


(۱) كذ وفي ب : اطربرحي . وف نسخة: المرازي . 
(۲) كذاء وني ب : جاجه. 
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لخالد . ثم بس عن شیوخ الممقل » عندما أجاز الأمير عبد الرحمن 
من الأندلس إلى نواحي تازی يروم اللحاق به > فوفدوا عليه . وسار 
مهم الى أحبائهم و اقام معهم وهو في طاعة الأمير عبد امن ودعوته» 
الى ان اتصل به بين يدي حصاره البلد المديد معالسلطان أبي العباس. 
فلا فتتح السلطان البلد الجديد أول سنة ست وسبعين واستولى على 
ملكهم بها » وفصل عبد ال رمن الى مر اكش > ا كان الوفاق بینهم > 
سار على بن مر في جلة الامير عبد الرجن الى مر احكش . واستاذنه 
في قل خالد صاحبه > فل يأذن له ؟ فا حفظه ذلك وطوی عليه . ومد 
أيام صعد الى جبل وريكة » في غرض من اغراض الدولة . وتقدم الى 
حافده عامر ابن ابنه مد بقل خالد ؛ فقتله في بعض الأيام بظاهر 
مراكش . ولق يده على بن عر بوريكة ؛ فتلطف له الأمير عبد 
الر هن‌وراسله بالملايمة اناف 2 رکب البه بنفسه و استخلصه 
وژل به الى مرا کش ؛ فاقام معه اياماً . ثم ارتاب ولق بأزمور وعامبا 
بومئد حسون بن علي الصبیحی و اغراه بالاجلاب على عل مراکش 
وزحفوا جیماً الى تمل صنهاجة . 

وسراح الامير عبد الرحمن لدافعتهم كبير دولته يومئذ » وابن 
مه عبد الكري بن عيسى بن سلیان بن منصور بن أبي مالك » وهو 
عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الق ؛ فخرج في الساکر ومیه 
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منصور مولى الأمير عبد الرجن ؛ فلقوا علي بن مر وهزموه واخذوا 
سواده ونا الى ازمور . ثم وفد هو وحسون بن علي على السلطان 
بفاس. ووقمت اثناء ذلك الراسلة بين الساطانين و انعقد بینه| الصلح. 
واقام علي بن حمر بفاس ورجع حسون بن علي الى مكان عله بأزمور 
ثم انتقض مايين السلطانين ثانياً . وكانللأمير عبد ال رن اخوان من ولد 
مد بن يعقوب بن حسان الصبيحي : وها علي واحمد» جرثوما بغي 
وفساد . وعدا على كبيرهما علي ابن مه علي بن يعقوب بن علي بن حسان 
فقتله . واستعدى اخوه موسی عليه الساطان ؛ فاع داه. واذن له ان 
يثأر منه باخيه فيقتله » فجزع لذلك احمد اخو علي وهم بقتل موسی» 
فاستجار هوسى بيعقوب بن موسی بن سيد الناس و 
ونكاسن وصهر الأمير عبد الرحمن » واقام اياما في جواره .ثم هرب 
الى ازمور» فلفحت تان الفتنة + ونیش الأمين عد الرحمن ال ازمور> 
فل يطق حسون بن علي دفاعه > فلكها عليه وقتله واستباحها . وبلغ 
الخبر الى الساطان بفاس > فنبض في عسا كره وانتهى الى سلا . ورجع 
الأمير عبد الرحمن الى مرا كش » وسار الساطان في اتباعه » حتى نزل 
بفحص ا كام قريباً من مرا کش . وأقام هنالك نحو من ثلاثة أشبر > 
والقعال يتردد بينهم . ثم سعى بين الساطانين في الصلح ؛ فاصطلحوا 
على حدود المالات اولاً > وانكفأ صاحب فاس الى بلاده . وبعث 
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ا لحسن بن يميى بن حسون الصنها جي عاملاعلی الشفر بازمور » فاقام 
بها و کان اصله من صنپاجة اهل وطن ازمور » وله سلف في خدمة 
بني مرين مذ أول دولتهم . وكان ابوه یجبی‌ني دولة السلطان ألي الحسن 
عاملاً في الجباية بأزمور وغيرها . وهلك في خدمته يتونس ايام مقام 
السلطان بها وترك ولده يستعملون في مثل ذلك . ونزع اطسن هذا 
منهم الى الجددية » فلبس شارتها وتصرف في الولايات المناسبة ما . 
واتصل بخدمة السلطان أبي العباس لاول بيعته بطنجة ۰ وكان يومئذ 
عاملا بالقصر الكبير ؟ فدخل في دعوته وصار في جلته . وشهد معه 
الفتح واستعمله في خطط السيف» حتى ولاه ازمور هذه الولاية؛ فقام 
بها کا ذ كرناه . 

واما الب بحیون فاشبر عن اولیتهم أن" جدهم حسان من 
قبيلة صبيح » من أفاريق سويد » جاء مع عبد الله بن كندوز الكمي 
من بني عبد الواد* حين جاء من تونس وافداً على الساطان يعقوب بن 
عبد الق ولقيه بعنجداع کا مر . وكان حسان من رعاة ابله ٠‏ فلا 
استقر عبد الله بن كندوز بناحية مرا کش » واقطعه السلطان يعقوب 
في اعمالها » وكان الظبر الذي يحمل عليه السلطان مفترقاً في شاوية 
الذرب > فجمعه وجملة لنظر عبد الله بن كندوز * فجمع له الرعاة > 
و كبيرهم يومئذ حسان الصبيحي » فكان يباشر السلطان في شان ذلك 
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الظبر ويطالعه في مهاته ؛ فحصلت له بذلك مداخلة واجتلبت اليه 
المظ » حتی ارتفم واژی و کبر . ونشأ ولده في ظل الدولة وعزها 
وتصرفوا في الولايات فیپا . وانفردوا بالشاوية > فل ترل ولايتها 
متوارثة فيم منقسمة بینهم لهذا العهد » الى ما كانوا یتصرفون فيه 
من غير ذلك من الولابات . وكان مسان من ولد علي ويعقوب 
وطلحة غيرهم . ومن خسان هذا تفرعت شعوسم في ولده © وهم 
لهذا المد متصرفون في الدولة على ما كان سلفهم من ولاية الشاوية 
والنظر في رواحل السلطان والظبر الذي يحمل من الابل > ولمم عدد 
و ثرة ونباهة في الدولة . والله عل . 
الانتقاض الثاني بين صاب فاس وصاب مراكش ونهوض 
صاب فاس اليه وحصارة: ثم عودهما الى الصاح 


ولا رجع السلطان إلى فاس على ما استقر من الصاح » وطلب 
الامير عبد الر حن ان يدخل عالة صنهاجة وذكالة في اعماله . و کتب 
الساطان الي اماسن بن ی عامل ! زمور وتلك الما پان بعوجه 
اليه ویسد المذاهب دونه في ذلك . وكان المسن بن يحبى مضطغناً 
على الدولة . فاما وصل اليه داخله في الحلاف وان يملكه تلك العالة ؛ 
فازداد الامير عبد الر<+ن بذلك قوة على امره . وتعلل على صاحب 


فاس بان يكون المدود بين الدواتين وادي أم ربيع . وأستمر صاحب 
فاس على الاباية من ذلك 4 فنبض الامير عبد ار جن من مر اکش . 
ودخل امسن بن يحيى في طاعته ؛ فملکیا وبعث مولاه منصوراً في 
یا ان إلى اتف ار لا ماوقا ووالنا 
وبلغ ابر الى السلطان ؛ فنپش من فاس في عساكره . وانتهى الى 
سلا » فهرب منصور من انف وت ركبا . ول مولاه عبد ال رحمن » 
فاجفل من ازمور الى مرا كش » والساطان في اثره » حتى انتهی الى 
قنطرة الوادي » على غلوة من البلد » واقام خمسة اشهر يخاصرها. 
واتصل الخبر بالسلطان ابن الاجر صاحب الاندلس > فبعث خالصته 
الوزير أبا القاسم ابن الحكيم ار نندي ليعقد الصلح بينها » فعقده على 
ان استرهن السلطان اولاد الأمير عبد ال رحمن وحافدا أبي اس . 
و انکناً الساطان راجعاً الى سلا . ولق به جاعة من جلة الأمير عبد 
ارحمن » من بني مرين وغيرهم » نزعوا عنه» کان منهم احمد بن حمد 
ابن يعقوب الصبيحي . ولقى في طريقه مولى الامير عبد الرحمن » 
فجاء به مكرهاً الى الساطان . وكان من النازعين أيضاً يعقوب بن 


(۱) كذاء وفي ب: أثفاء : وفي نسخة: انفي . وذكر ياقوت في معجم البلدان: «انف بلد في 
شعر هذیل». ول يذكر موقعها. 


۷۳۰ المجلد الستابع من تاريخ العلامة ابن خلدون 720 


سید الناس » کبیر بني ونکاسن » وابو بکر ان رجو ین اطسن بن 
علي بن ألي الطلاق » ومحمد بن مسعود الادريسي > وزیان بن علي بن 
عر الوطاسي » وغيرهم من المشاهير . وقدموا على السلطان بسلا 
فنةبلهم واحسن كر امتهم » ورحل راجماً الى فاس . والله اعلم . 
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۳ سشسارع قصسر النسيل ‏ القساهسرة ج.م.ع. 
تلمون: ۳۹۲۲۱۱۸ ۳۹۳۳۰۱ ۔ فاکسميلي ۱۳۹۳۹۷ (۲۰۲) 
ص.ب.:۰ 105 الرمز البريدي ۱۵۱۱ - برقيا: حکتامصر 
FAX: (202) 3924657‏ 
ATT.: MR, HASSAN EL ۰ ZEIN‏ 


شسارع ملام تور 35 مسفابسل 1 
تلضون ۷۲۵۷۳۱ ۷۳۵۷۲۲ فاسكسميلي؛ ۲۵۱۸۲۲ )٩11(‏ 
بسرفیا: دامكلبان د .پا ۱۱/۸۳۳١‏ ہ بسيسروت , لبستان 
FAX: (9611) 451438‏ 
MR. HASSAN El. ZEIN‏ .اام 


نلق بربستئولي 
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لا لکا ات ام 08 ٠‏ رد 24 
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